
جمع وترتيب 

حمزة جمعة الفرج  
الطبعة الثانية 1441ه ـ-2020م 



 1                                                ة                الأربعون الأخلاقي

 

 
 

  

 

 رجـف  ـال  مزةحـ



 الأربعون الأخلاقية                                                                 2

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 

 ثانية الالطبعة 

 م 2020هـ ـ  1441

  

 



 3                                                ة                الأربعون الأخلاقي

 

    



 الأربعون الأخلاقية                                                                 4

 

                              



 
محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 

 وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الحبيب الغالي حمزة الفرج ـ فرج 

الأربعون » ـ في كتابه النفيس صلى الله عليه وسلموعن أمة محمد  الله عنَّا وعنه

وهو كتاب مهم في بابه، وقد أحسن الشيخ باختيار أحاديث   «الأخلاقية
على ما  اجزاه الله خير الكتاب مع شرح بسيط نافع للأهل والأسرة، ف

قدم، وأسال الله أن يفتح له من الخيات والبركات والمسرات، وأنْ يجعل 
 نفعه إلى يوم الدين.  ا مستمرر  اصوابر  اعمله خالصر 

 هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  
 
 

   1438/ رجب /  28ماهر ياسين الفحل  د.
 الريحانيةـ تركيا                                                                                 
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 
  وآلهدنا محمد  على سي   والسلام   والصلاة  المين، الحمد لله رب الع

 جمعين وبعد:أوصحبه  
خلاق كيف لا وهو أهمية الأ يعلم صلى الله عليه وسلم النبيالناظر في سية  ن  إ

مَ مَا  إنِ  »  :القائل تمَِ 
 
خْلَاقِ   مكارمَ  ب عِثتْ  لِأ

َ
 .«الأ

 ﴾ںڱڱڱ﴿  قوله  صلى الله عليه وسلم  نبيهالله به    فَ وصَ   ف  وصْ   وأعظم
 . [4 ]القلم:
جاد من ولقد أ  الأخلاقإلا بفي أرجاء المعمورة    ين  هذا الد    ما انتشرو

 قال:
مَم  الأخلاق  ما بقَِيَتْ 

 
 وإنِ ما الأ

 

م  ذَهَبَتْ    مْ؛فإَنْ ه  ه  خلاق 
َ
 ذَهَب وا  أ

 

ببيان محاسن الاخلاق  اوحديثر  اولقد اهتم علماء الإسلام قديمر 
 ست  الفتح الب    وأبونيا والخرائطي  بي الد  فألف في ذلك ابن أ ،ومساوئها

 .هموغي  
في جميع جوانب الحياة هو التكامل    المسلمِ ة  شخصي    ما يمي    همومن أ

 .جمعينأ  خوانه والناسِ  ومع إومع نفسهِ   هِ رب  مع    وسلوكار   اخلاقر وأ  ايمانر إ
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 وبعد: 
تشي إلى فضل الخلق الحسن، وأهمية الأدب في   افهذه أربعون حديثر 

الرذائل    حياة المسلم، مع الإشارة إلى أمهات الفضائل ليتخلق بها وأمهات
 .ليجتنبها

وقد تم بعون الله تعالى إجراء بعض التعديلات والإضافات ومنها 
لقي الأمانة وكتم السر لما لهما من الأثر في منظومة  الأخلاق إضافة خ 

 .ةر عام
ل الشيخ المربي الدكتور ماهر ياسين الفحل بوضع لمساتهِ  وقد  تفضَّ

في  له القبولَ  وأسأل الله العلي القدير أن يجعلَ  ،على الكتاب وإرشاداتهِ 
 لا  إولابنون  مال   ع  يوم لا ينف ،القدوم عليه ليوم االأرض وأن يجعله زادر 

 .من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين
** ** ** 
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 الأصل الإخلاص هو
 الأول:ث الحدي

: يقول  صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت  رسولَ الله  اب  بن الخطَّ   عن عمرَ 
،  نوى رئ  ما  ام   لك   وإنَّما ـ    رواية: بالنية   وف ـ    بالنيات،   إن ما الأعمال  »

إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن   فمن كانت هجرته  
ها، فهجرت ه إلى ما   ه  كانت هجرت   إلى دنيا ي صِيبها، أو امرأة  يتزوَّج 

  .(1) « إليهر  هاجَ 
 :الشرح
ا، ومحلها القلب. عزم  ية: الن    القلب على شيء ما خيرا كان أو شرر

 نما كا عمل لا قيمة له عند الله إلا ال، فكل شرط لقبول الأعموهي 
 . تعالى لوجهه ا خالصر 

  :الفوائد
المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وصحة  أجمع  ـ1
  .(2)روايته

 . : هو ثلث الإسلام الشافعيقال 
أن يبدأ فيه بهذا الحديث،    ا ف كتابر لمن صن    ينبغيوغيه:    يوقال ابن مهد

 أخرجه الستة. ( 1)

   .53ص  13مسلم للنووي ج شرح  (2)
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 للطالب على تصحيح النية. ا تنبيهر 
كثي   ،جليل القدر ،عدة عظيمة من قواعد الدينالحديث قا  هذا ـ2

  وقد بين   ،لأنه من الأحاديث الجامعة الت عليها مدار الإسلام ،الفوائد
ا  الشرعية المفتقرة إلى النية أقوالهِ   جميع الأعمال  في هذا الحديث أنَّ   صلى الله عليه وسلمالرسول  
النية هي   قبل بدون النية. لأنَّ مؤمن لا تصح ولا ت   ا الصادرة من ك  وأفعالهِ 

لح العمل، وإذا  ها. فإذا صلحت النية صعمال والأقوال ك  الأساس والميان للأ 
  .(1) فسدت فسد العمل

** ** ** 

 
 
 

  

 . 6المحسن /طبعة الثالثة  شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الله  (1)
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 صلى الله عليه وسلم بعثة النبي من غايات
 :الثاني ثالحدي

رَيرَْةَ  بِي ه 
َ
ول    عَنْ أ بعثت    ا إنم  » :صلى الله عليه وسلم اللهِ قاَلَ: قاَلَ رسَ 

تممَّ 
 
خْلَاقصَالِحَ    لأ

َ
   .(1) «الْأ

 :الشرح
يعَة إبِرَْاهِيم كاَ  خْلَاقرا بِمَا بقَِي عِندْهم من شَرِ

َ
 نتَ العَْرَب أحسن النَّاس أ

  مَ ليتم   صلى الله عليه وسلمعث فَب   ،عَن كثي مِنهَْا  ضلوا بالكْفْرقد وَكَان وا  عليه السلام،
خْلَاق بِبيََان مَا ضل  

َ
يعَتهوا عَنه  وَبمَِا خ  محاَسِن الْأ  .ص بهِِ فِي شَرِ

 :الحديث فوائد
   ـ1

َ
مَ«ب عِثتْ     »إِنَّمَا سن خطابه في قوله  في ح    صلى الله عليه وسلم النبي    دب  أ تَم 

 
  وفيه إشارة    لِأ

 . عند العرب  الت كانت موجودةر  الأخلاقمكارم  لبعض 

فلذلك   ،اءوالأتقيه الصالحون بنيانَ  تم  أ و ،شيده الأنبياء بناء   الأخلاق   ـ2
 ائع. الشر   أهمية الأخلاق في الدين الإسلامي وف ك   تظهر

** ** ** 

 
  

ف رواية البزار  و،  أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن (1)
 . «مكارم الأخلاق»
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 صلى الله عليه وسلم ق النبيل  خ  كمال 
 :الثالث الحديث

نسَِ بنِْ مَالكِ  
َ
ول  كا)قاَلَ:  عَنْ أ حْسَنَ  صلى الله عليه وسلمالِله نَ رسَ 

َ
 أ

ل قر    .(1)(االنَّاسِ خ 
 :الشرح

ي عطي مَنْ  : )الشمائل  وكرم الخلق حسن من عليه صلى الله عليه وسلم النبي كان ما  بيان
  وهذه ،  ( قطعه، ويحسن إلى من أساء إليهحَرَمَه، ويعفو عمَّن ظلمه، ويصل مَنْ 

 .فعلينا الاقتداء به في سائر أحوالهأصول الأخلاق، 
 :الحديث فوائد
 . عشرته نِ سْ وح   صلى الله عليه وسلم بيق الن  ل  دل الحديث على كمال خ   ـ1
 .ومع الخلقعز وجل الخلق يكون مع الله  حسن ـ2

 . ا وقدرر  فهو الرضا بحكمه شرعار  ن الخلق مع اللهِ س  ا ح  أم  
الأذى وبذل الندى وطلاقة   فيكون بكف   قلْ لق مع الخَ ن الخ  س  ا ح  وأم  

 . الوجه
** ** ** 

  

 متفق عليه. ( 1)
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 قل  ال   ن  س  ح   رب  ل  ا

 :الرابع الحديث
اسِ بنِْ سَمْعَانَ  لار   عَنِ النَّوَّ نَّ رجَ 

َ
ولَ  أ لَ رسَ 

َ
 صلى الله عليه وسلم الله سَأ

سْن  الخ ل قِ، وَالِإثْم  مَا حَاكَ  » :صلى الله عليه وسلموَالِإثمِْ؟ فَقَالَ النَّبِيل  عَنِ البِر   البِرل ح 
لِعَ عَليَهِْ النَّاس  فِي   نْ يَطَّ

َ
  .(1) « نَفْسِكَ وَكَرهِْتَ أ

 :الشرح
قال  ،أفعال الخي وخصاله : هي اللفظة الجامعة الت ينطوي تحتها ك  البِر  
حبة  ة وحسن الص  وبمعنى اللطف والمبر   لة،الص  يكون بمعنى  البرل  العلماء:

  الخلق.وهذه الأمور هي مجامع   اعة،الط  وبمعنى   والعشرة،
  الصدر، ولم ينشرح له  وتردد،ومعنى )حاك في صدرك( أي تحرك فيه، 

 . ا ذنبر وخوف كونه   ك،الش  وحصل في القلب منه 
 :الحديث فوائد
   صلى الله عليه وسلم  بيالن    نَّ إـ  1

 
يتكم بكلام يسي ويحمل معاني    م،الكَِ   ي جوامعَ عطِ قد أ

 جامعة.كمة  الخلق«البر حسن كقوله » عظيمةر 

ثم  إه  ن  أفي صدره ولو لم يعلم    الإثميحيك  سليم صاف     المؤمنِ   قلبَ   نَّ إ  ـ2
 . صدرك«في  كما حا ثم الإو» : صلى الله عليه وسلم  لقوله

 ،بالمعاصي أن يجاهرَ  أو ،آثامهاس على النَّ  عَ لِ يط   نْ أ ه  يكرَ  المؤمنَ  نَّ إ ـ3
ذنوبه  اس ببل قد يتفاخر ويتباهى أمام الن   ، لذلك ا الفاجر فلا يهتم  أم  

 .ومعاصيه

 رواه مسلم في صحيحه. ( 1)
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 هو الأثقل في الميزان

 :لخامسا الحديث
بِي 

َ
ردَْاءِ عَنْ أ نَّ    الدَّ

َ
ثْقَل  فِي  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  أ

َ
ء  أ مَا شَيْ

ؤْمِنِ  ق   يوَْمَ القِياَمَةِ مِيَانِ المْ 
ل  ، وَإنَِّ الَله لَي بغِْض    مِنْ خ  حَسَن 

 . (1) «الَبذِيءَ الفَاحِشَ  
 :الشرح
يوم القيامة   ن  وزَ ت   الأعمالَ  في ميان العبد؛ لأن   شيء   أثقل   ن  سَ ق الحَ ل  الخ  

 . ترجح الكفة بها، وأثقل شيء في الميان الخلق الحسن ا حقيقير  ا وزنر 
 :الحديث فوائد
م  يوو في الدنيا عاجلار  نزلته العظيمة تظهرحسن الخلق وم ة  أهمي  ـ 1

 ل به الموازين.القيامة حين تثق  

 سيكافَ ـ 2
 
اليه يوم   نما يكووفى أجره أحوج وي   ،صاحب الخلق الحسن أ
 العرض الأكبر. 

الطبع من رذائل   ه  هَ رِ وكَ  الأفعال،ه من ح  بْ ق   مما عَظ  هو حش الف  ـ 3
 . عمالالأ

 .هو الرجل الفاحش اللسان :ءوالبذي  القبيح    هي الكلام   :ذاءة الَب ـ 4
** ** **  

 رواه الترمذي بسند صحيح. ( 1)
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 يدخل الناس الجنة أكثر ما

 :دسالسا الحديث

رَيرَْةَ  بِي ه 
َ
ول  اللهِ   عَنْ أ ئِلَ رسَ  كْثَرِ مَا  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: س 

َ
عَنْ أ

سْن  الخ ل قِ » الجنََّةَ، فَقَالَ: ي دْخِل  النَّاسَ  ئِلَ عَنْ  ،«تَقْوَى الِله وحَ  وسَ 
كْثَرِ 

َ
  .(1) « وَالفَرْج    الفَم  »فَقَالَ:  مَا ي دْخِل  النَّاسَ النَّارأ

 :الشرح
يبِيل  ِ »قوَْله    :قَالَ الط  نْ   « تَقْوَى اللَّّ

َ
عَامَلةَِ مَعَ الْخاَلِقِ بأِ سْنِ المْ  إِشَارَة  إِلَى ح 

مَرَه  بهِِ 
َ
يعَ مَا أ تَِِ جَمِ

ْ
سْنِ   ،ا نَهََ عَنهْ  م  وَيَنتْهََِِ عَ  ،يأَ سْن  الْخلَقِْ إِشَارَة  إِلَى ح  وحَ 

وجِبتََانِ  عَامَلةَِ مَعَ الْخلَقِْ وَهَاتاَنِ الْخصَْلتََانِ م  مَا  المْ  ه  ولِ الْجنََّةِ وَنقَِيض  خ   لِد 
ولِ النَّار خ  مَا  ،لِد  قَابِلار لهَ  وْقَعَ الفَْمَ وَالفَْرْجَ م 

َ
 .فأَ

شْتَمِل  عَلىَ الل سَانِ  ا الفَْم  فَم  مَّ
َ
ينِ ك  هِ   ،أ مْرِ الد 

َ
ه  مِلَاك  أ كْل  الْحلََالِ   ،وحَِفْظ 

َ
وَأ

س  التَّقْوَى ك  هِ 
ْ
ا الْ  رَأ مَّ

َ
ينِ وَأ عْظَمِ مَرَاتبِِ الد 

َ
 قَالَ تَعَالَى  ،فَرْج  فَصَوْن ه  مِنْ أ

غْلِب    [5 ]المؤمنون: ﴾ ٹٹٹٹ﴿
َ
هْوَةَ أ نَّ هَذِهِ الشَّ

َ
لِأ

نسَْانِ  هَوَاتِ عَلىَ الْإِ عْصَاهَا عَلىَ العَْقْلِ عِندَْ  ،الشَّ
َ
 الهَيَجَان. وَأ

 : يثالحد فوائد
قال ابن   قل  ن الخ  س  قوى وح  ة الت  لدخول الجن   الموجبةِ  الأسبابِ  أكثر   ـ1

 حسن صحيح. رواه الترمذي وقال: ( 1)
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 تقوى الله  لأنَّ  الخلقِ  بين تقوى الله وحسنِ  اللهِ  رسول   عَ جمَ  الله:القيم رحمه 
فتقوى   ،وبين خلقه هما بينصلح وحسن الخلق ي   ،العبد وربه ما بينصلح ت  

 . تهلى محب  إاس له محبة الله وحسن الخلق يدعو الن   ب  وجِ ت   الله
للمؤمن من   وتحذير   وفيه إشارة   ،والفرج   الفم   النارَ  ل  دخِ ما ي   أكثر ـ2

 . وخطر الفرج وفواحشه ،خطر اللسان وآفاته
** ** ** 
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 االمؤمنين إيمان   أكمل  

 :سابعال الحديث
رَيرَْةَ  بِي ه 

َ
ول  الِله  عَنْ أ كْمَل   »: صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رسَ 

َ
أ

ؤْمِنِيَن إِيمَانر  ل قر   ا المْ  مْ خ  حْسَن ه 
َ
مْ  ا أ مْ خَيْ ك   .  (1) «لِنِسَائهِِمْ ، وخََيْ ك 

  : الشرح
قال الحليمي: دل على أن حسن   ،«ا أحسنهم خلقر  ا أكمل المؤمنين إيمانر »

فبعضهم  الخلق إيمان وعدمه نقصان إيمان وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم  
لكونه   ا الناس خلقر  أحسن   صلى الله عليه وسلمكان المصطفى  مَّ ومن ثَ  ،من بعض  ا أكمل إيمانر 

أي من يعاملهن بالصبر على  « وخياركم خياركم لنسائهم» ،ا أكملهم إيمانر 
 . أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان

 : الحديث فوائد
فكما كان الخلق أكمل  خلاق  يمان ويكمل بكمال الأم الإظ  عْ ما يَ إنَّ ـ  1

 أعظم.  كان الإيمان  
الأهل هم   بأنَّ  للأزواجتنبيه  :خيكم خيكم لنسائهم صلى الله عليه وسلمفي قوله  ـ2

 العشرة. والإحسان وحسن  شْرِ حق بالبِ الأ
  وتأمل   لى تدبر  إ تحتاج  ،«لأهليخيكم  وأنا »  صحيحة رواية أخرى في  ـ3

فكيف   لأهلهه بر   م  عظَ كان م   منزلةر  والأفضل   الأعلى رتبةر  صلى الله عليه وسلم  كان النبي إذا

 اخرجه الترمذي بإسناد صحيح.(  1)
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  .(دقيقميان إنه )  دونهبمن هو  يكون الحال
لى أهل داره حتى  إ أن يحسنَ  ينبغي للرجلِ )  الله:مالك رحمه  الإمام قال

 . (إليهميكون أحب الناس 
** ** ** 
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 حسن اللق يعدل الصيام والقيام

 :ثامنال الحديث
ِ  عَائشَِةَ عن  ولَ اللَّّ :  صلى الله عليه وسلمقاَلَتْ: سَمِعْت  رسَ  ول  إِنَّ  »يَق 

ل قِهِ دَرجََةَ قاَئمِِ اللَّيلْ وصائم النَّهَار ؤْمِنَ لَي دْركِ  بِح سْنِ خ   .(1) « المْ 
 : الشرح

وهو   ،غيه وخلقه  ويتحمل أثقالَ   ،يجاهد نفسه  الحسنإن صاحب الخلق  
 .الدرجة فاستويا في الصائم   ما أدركه القائم   فأدركَ  كبي   جهاد  

 :ديثالح فوائد
والشراب في مخالفة حظها من الطعام  ه  نفسَ  اهد  يج   القائمَ  الصائمَ  إنَّ 
 . أشد  ل الأذى جاهدته مع تحم  الخلق الحسن فم  ا صاحب  أم   ،والمنام

هم  عِ طبائِ  مع الناس مع تباينِ  ه  قَ ل  خ   ن  س  يح   نْ قال ابن قيم الجوزية: »مَ 
ا كثيةر ه يج  م فكأن  هِ وأخلاقِ  فاستويا  القائم   فأدرك ما أدركه الصائم   اهد نفوسر

 ما زاد«. في الدرجة بل رب  
** ** ** 

 
  

 أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح(  1)
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 ةالمنزلة العالية لصاحب اللق الحسن في الجن  

 :تاسعال الحديث
بِي 

َ
مَامَةَ    عَنْ أ

 
ِ    قاَلَ قَالَ    أ ول  اللَّّ ناَ زَعِيم  ببِيَتْ   »  :صلى الله عليه وسلمرسَ 

َ
أ

ا وَببِيَتْ  فِي رَبَضِ الْجنََّةِ لمَِنْ ترََكَ المِْرَاءَ وَإِ  في ِقًّ وسََطِ الْجنََّةِ   نْ كَانَ مح 
ا وَببِيَتْ   نَ   فيلمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازحِر عْلىَ الْجنََّةِ لمَِنْ حَسَّ

َ
أ

ل قَه  . (1) « خ 
 : الشرح

  وهذه  الكذب، كِ وتر الخلق،بحسن  قِ والتخلل  الجدال،على ترك  فيه الحثل 
  والفحشِ  والجدالِ  من الكذبِ ك  ترك ا فهترك  على المؤمن  مما ينبغي الخصال  
 .قل  الخ   سنِ للسعي إلى أعلى المنازل في الجنة بح   وفيه الحثل ، واجب
 :الحديث فوائد
 .منه ى لا جدوالذي  هو الجدال   راء  والمِ  أدناها،ربض الجنة  ـ1
  عادةر  مِزاحيتساهلون في ال اس  والن   ،وف غيه  د  في الجِ  حرام   الكذب   ـ2

 . بذلك هنا صَّ خ  فَ 
 . نسَ الحَ  قِ ل  الخ   نان لأصحابِ في الِج  أعلى المراتبِ  ـ3

** ** ** 

  

 ( أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. 1)
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 صلى الله عليه وسلمهو الأحب والأقرب للنبي  االأحسن خلق  
 :العاشر الحديث
ولَ الِله   جَابرِ  عن  نَّ رسَ 

َ
مْ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمأ حَب ك 

َ
إِلَيَّ  إِنَّ مِنْ أ

مْ مِنِّ  مَجلِْسر  قرَْبكِ 
َ
خْلاقر  ا وَأ

َ
مْ أ حَاسِنَك 

َ
، وَإنَِّ  ا يوَْمَ القِياَمَةِ أ
مْ مِنِّ  مَجلِْسر  بْعَدَك 

َ
مْ إِلَيَّ وَأ بْغَضَك 

َ
ثاَر ونَ   اأ ْ يوَْمَ القِياَمَةِ الثرَّ

ولَ الِله، قدَْ عَلِ  ونَ، قَال وا: ياَ رسَ  تَفَيهِْق  ق ونَ وَالم  تشََد  ثاَر ونَ  وَالم  ْ مْناَ الثرَّ
ونَ؟ قَالَ:   تَفَيهِْق  ق ونَ فَمَا المْ  تشََد  تَكَبر  ونَ وَالم   . (1) «المْ 

 : الشرح
ما وك    المذمومة،خلاق  من الأوهو  بالقول استعلاء  على الناس    فَ كَل التَ   إنَّ 

لمجالسته يوم   للنبي والأقربَ  كان الأحبَ ، ا متواضعر  ا نر لي   كان المؤمن سهلار 
 .يامةالق

 :الحديث فوائد
هي كثرة الكلام    :والثرثرة   ا فر الذين يكثرون الكلام تكلل هم    الثرثارون:  ـ1

 . بلا فائدة
 هو جانب الفم.   : ، والشِدق ز المتوسعون في الكلام من غي تحرل هم    : المتشدقون    ـ2

  ترجع لصفة   ( المتفيهقونـ  المتشدقونـ  الثرثارون ) فات الص  هذه  ـ3
 . فسعونة الن  ور   بْر  الكِ   وهي واحدة  

 رواه الترمذي، وهو حديث حسن. ( 1)
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 الرفق خير

 :عشر اديالح الحديث
ولَ الِله   عَنْ عَائشَِةَ  ن  رسَ 

َ
، إِنَّ الَله  ياَ عَائشَِة  »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمأ

نْفِ، وَمَا   عْطِي عَلىَ الع  فقِْ مَا لَا ي  فْقَ، وَي عْطِي عَلىَ الر  ِبل الر  رَفِيق  يح 
عْطِي عَلىَ مَا سِوَاه  لَا      .(1) «ي 

 : ثالحدي شرح

مون معه، ومن  ويسألونه ويتك   صلى الله عليه وسلم دخلون على رسول الله يَ  كان اليهود  
ا لقلوبهم ورغبةر في  صدره أنه كان يح   وسَعةـ  صلى الله عليه وسلم ـ  رحمته سن استقبالهم تأليفر

 كانوا ـ  صلى الله عليه وسلمـ  إسلامهم، ولكنهم لخبثهم وفساد قلوبهم وحسدهم لرسول الله
لقون  كأنهم ي   فإذا دخلوا عليه لحنوا في القوله بالإساءة؛ يقابلون إحسانَ 

ام  )الس  هم يدعون عليه بالموت والهلاك!! فيقولون: السلام، وحقيقة الأمر أن  
تهم أمل المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسَمِعَ   ام هو الموت عليكم!(، والس  

ا فلم تتمالك نفسها من الغضب لرسول الله  عليهم:   داعية، فقالت صلى الله عليه وسلميومر
 . ام واللعنة!()وعليكم الس  

)عليكم، ولعنكم الله   ها قالت:أن   البخاري  صحيح وف رواية في
  : صلى الله عليه وسلم  فقال ذاك  هعجبْ لم ي   الكريمَ  الرسولَ  ولكنَّ  ،عليكم!(وغضب الله 

 . تعجليقي ولا ترفَّ  أي:  (يا عائشة  مهلار )

 رواه مسلم (1)
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 : يثالحد فوائد
 درك بغيه نسان من المطالب مالا ي  درك به الإي  خي    لك   سبب   فق  الر   ـ1

  اللهَ  ويكفي أنَّ  القلوبَ  ب  ذِ ويَج  ،القاسي لين   وي   عابَ الص   ل  هِ سَ والرفق ي  
 ِ  . ه  بل تعالى يح 

سبحانه وتعالى ووصفه   بتسميته فيه تصريح   "الله رفيق إن  "قوله  ـ2
 .بالرفيق

به   أو سماه   ه به نفسَ لا بما سم   سبحانه إالله   ف  وصَ لا ي   :قال المازري 
 .رسوله  
 نف. الع    دل بالأسهل وهو ضِ   ، والأخذ  الجانب بالقول والفعل  لين    الرفق:ـ  3

** ** ** 
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 ترك الغضب

 :عشر نيالثا الحديث
رَيرَْةَ  بِي ه 

َ
ل  إِلَى النَّبِي   عَنْ أ ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقاَلَ: جَاءَ رجَ 

عِيهِ، قاَلَ:  
َ
َّ لعََلي  أ دَ ذَلكَِ «لَا تَغْضَبْ »عَل مْنِِّ شَيئْرا وَلَا ت كْثِرْ عََلَ ، فرََدَّ

 : ول  ل ذَلكَِ يَق   .  (1) «لَا تَغْضَب»مِرَاررا ك 
 : الشرح

نَّ مَعْ 
َ
عْلَم  أ

َ
ا مِن نَى ذَلكَِ وَالَلَّّ  أ فْسِد  كَثِير نَّه  ي ؤدَ ي إلَى   الغَْضَبَ ي 

َ
ينِ؛ لِأ الد 

نْ يَ 
َ
نْ ي ؤذِْيَ وَي ؤذَْى، وَأ

َ
تَِِ فِي وَقتِْ غَضَبِهِ مِنأ

ْ
ثَم  بهِِ وَي ؤْثِم     أ

ْ
القَْوْلِ وَالفِْعْلِ مَا يأَ

 . (2) الحالقةهي غْضَةِ الَّتِ لْبِ وَي ؤدَ ي الغَْصْب  إلَى ا ،غَيَْه  
 :الحديث وائدف

جمع لنا حسن الخلق  إ المبارك:وقد قيل لابن  هِ ك   الغضب جماع الشر   ـ1
   .ترك الغضب فقال:
 معنيين:يشمل  «بلا تغض»صلى الله عليه وسلم قوله  ـ2

 .لل منهقَ أو ي   يتجنب الوقوع في الغضب ابتداءر  أن :لالأوَّ 
على ترك   ه  فسَ هد نَ ا بل يج   ،وقع فيه إذامقتضى الغضب ب   لَ يعم ألا :انيالث  
 . به الغضب   ر  ما يأم

 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 1)

 المنتقى للشيخ الباجي. ( 2)
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ليس  » لحديثهو الذي يملك نفسه عند الغضب  :المؤمن القوي  ـ3
 .(1)«الغضبالشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 

 الغضب.من أخطرها وعلى المرء  خطية   له مداخل  يطان الش  ـ 4
ا للنفس أم    ا انتقامر   نما كاهو    :الذي نهَ عنه الشرع   المذموم    الغضب  ـ  5

للأذى عن نفسه وغيه فهذا   ا أو دفعر  ،لله لانتهاك محارمه غضب غيةر  إذا
 محمود.  غضب  
  عمالَ الأ  لأنَّ   ،الإسلام  ع  بْ هذا ر    بِ ضَ الغَ   : حديث  قال المناوي رحمه الله   ـ6

أي   ،والخي يتضمن نفي الغضب ،والشر ينشأ عن شهوة أو غضب ،خي وشر
 المجموع. بع  وهو ر  نفي الشر  

فإذا   «بلا تغض»في قوله  رت  قال: تفك  ونقل ابن حجر عن بعضهم 
َ   يجمع   الغضب   َّ  الشر   . ه  ك 

** ** ** 

 
  

 رواه البخاري. ( 1)
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 على من تحرم النار

 :عشر الثالث الحديث

مْ  »  :صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رسول الله  قاَلَ   عن ابن مسعود   ألا أخْبِر ك 
م  عَلىَ النَّار؟ ،   بمَِنْ يَحرْ  م  عَلىَ ك   قَرِيب  م  عَليَهِْ النَّار؟ تَحرْ  وْ بمَِنْ تَحرْ 

َ
أ

، سَهْل   ، ليَن     .(1) « هَين  
 : الحديث شرح

 َ ه على مَ ر  ويح   ،ةالجن   ه  بَ احِ صَ  دخل  ي   الخلقِ  سنَ ح   بهذا الحديث أن   بين 
َ لَ   ،العريكةِ   هلَ سَ   عن كون الإنسانِ   الخلق عبارة    سنَ ح    فإن    ،ارالن    ،الجانبِ   ين 

 الكمة.  بَ طي   ،قليل النفور ،طلق الوجه

 : الحديث فوائد
 .اريحرم على الن   ه  أن   الحسنِ  الخلقِ  لصاحبِ  عظيمة   فيه بشارة   ـ1
الذي   :والسهل ،شونةالخ   دل ضِ  لين  وال   ،والوقارِ  كينةِ الس    صاحب   :الهين ـ2

 .(2)هِِ والن   في الأمرِ  عِ للشر   الخلق وينقاد   يقضي حوائجَ 
** ** ** 

  

 . الترمذي بسند صحيحرواه ( 1)

 .  ذلك عن المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث لَ قِ ن   (2)
 



 25الأربعون الأخلاقية

 

 

 صلة الرحم خلقٌ ودين

 :عشر رابعال الحديث
رَيرَْةَ  بِي ه 

َ
لار   عَنْ أ نَّ رجَ 

َ
ولَ الِله، إِنَّ لِي قرََابةَر   : أ قاَلَ: ياَ رسَ 

مْ  حْل م  عَنهْ 
َ
، وَأ حْسِن  إلَِيهِْمْ وَي سِيئ ونَ إِلَيَّ

 
ونِِ، وَأ مْ وَيَقْطَع  صِل ه 

َ
أ

. قاَلَ:  َّ نتَْ »وَيَجهَْل ونَ عََلَ نَّمَا  لئَِِْ ك 
َ
، فكََأ ول  ، وَلَا   كَمَا تَق  مْ المَْلَّ ه  ت سِفل
 . (1) «ذَلكَِ يزََال  مَعَكَ مِنَ الِله ظَهِي  عَليَهِْمْ، مَا د مْتَ عَلىَ  

 : الشرح
سن  يقطعونه، ويح   هملكن  وبالله يصلهم قريبهم  والعياذ   القرابةَ  هؤلاءِ  نَّ إ

 عليه فقالم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون  إليهم فيسيئون إليه، ويحل  
هم  م  لقِ هم: يعنِّ ت  ماد الحار، وتسفل : الر  الملل و، «فكأنما تسفهم الملَّ »: صلى الله عليه وسلمالنبي 

الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيانه  فعلى ،إياه في أفواههم
وهو الرابح وهم   ،فلا يزال له من الله ظهي عليهم ،وأصحابه وغيهم

 .الخاسرون
 : الحديث فوائد
ل حم وفضل الصبر ومخالفة النفس في تحم  لصلة الر   العظيمة   ة  المنزل ـ1
 ذلك. جر في  واحتساب الأ ،الأذى
هم إياه في م  لقِ ت   ك أن  الرماد الحار ومعناه  والمل: هو « المل   تسفهم »قوله  ـ2

 . رواه مسلم في صحيحه( 1)
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 وهو كناية على أن هذا المؤمن هو المنتصر في النهاية في صبره وبذله.  ،أفواههم
  تْ عَ طِ ق   إذاهو الذي  حقيقةر  الواصلَ  ولكن   ،بالمكافئِ  ليس الواصل   ـ3

 وصلها.ه رحم  
 . احميدر   مآله     الأمور يكون  في ك    المؤمنَ   للمتقين وأنَّ   العاقبةَ   نَّ أ  بيان    ـ4

** ** ** 
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ريّة  الحياء خي 

 :عشر الخامس الحديث

صَيْن  نْ عِمْرَانَ بنِْ ع ِ  قاَلَ، قاَلَ ح  ول  اللَّّ الْحيَاَء  خَيْ   » صلى الله عليه وسلمرسَ 
له      .(1) «ك 

 : الشرح

قصي في حق ذي  على اجتناب القبيح ويمنع من الت   يبعث   الحياء خلق  
أنس وابن عباس  حديث كما ورد في  الأعظم   الإسلامِ  وهو خلق   ،الحق
    ول  الِله ل قر إنَِّ لِك   دِين   »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رسَ  ل قَ الْإسِْلَامِ الْحيََاء    ،ا خ   . (2)«وَإنَِّ خ 

 : الحديث فوائد

 ا قدرر   ها وأعظمِ ها  جل  خلاق وأ م: خلق الحياء من أفضل الأقال ابن القي  ـ1
لا اللحم  ة إفيه فليس معه من الإنساني    ءَ لا حيا   نْ فمَ   ،ةالإنساني    ة  بل هو خاصَّ 

 .شيءه ليس معه من الخي ن  ، كما أوالدم
مع فظ  يدخل في الحياء حِ : قال ابن رجب ـ2 سان من والبصر والل   السَّ

 البطن من  وحفظ   ،الله مما حر  على القلب عن الإصرار  المحرمات وحفظ  
 ليه من المآك والمشارب.الحرام إإدخال 
ذلك بثمرته    ف  عرَ ما ي  وان    .مذموم   وومنه ما ه  ،ممدوح    والحياء منه ما ه  ـ3

 ،دعاك الى غي ذلك فهو العجز والضعف وإذا  ،ذا دعاك الى الخي فهو محمود فإ 

 رواه مسلم في صحيحه. ( 1)

 . رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن( 2)
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ر  مب على كتمان الحق أو ترك الأكالحياء الذي يترت   ،وهو من خداع الشيطان
 . و القعود عن طلب العلمبالمعروف والنهِ عن المنكر، أ

ومع ذلك لم   ( في خدرها  العذراءِ  منَ  حياءر  شد  أ  اللهِ  وقد كان رسول  ) 
 قيام.  خيَ ين والدعوة والجهاد من القيام بتكاليف الد   الحياء   عه  يمنْ 

شْتقٌَّ مِنَ الْحيََاةِ،   ل قِ    لبِْ قوعََلىَ حَسَبِ حَيَاةِ الْ وَالْحيََاء  م  ة  خ  ون  فِيهِ ق وَّ يكَ 
وحِ ، الْحيََاءِ  َّمَا كَانَ القَْلبْ   ،وَقلَِّة  الْحيََاءِ مِنْ مَوتِْ القَْلبِْ وَالرل حْيََ كَانَ  أ َفَك 

. تَمَّ
َ
 الْحيََاء  أ

** ** ** 
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 لى الل د إالعبا   أحب 

 :عشر السادس الحديث
نَّ )  :قال   عن أسامة بن شريك ل وسر   اك   صلى الله عليه وسلم  عِندَْ النَّبِي    اج 

 
 
ناَس  فقالوا: من أحبل   نماكأ

 
، إِذْ جَاءَ أ م 

تَكَ  يْ  مَا مِنَّا م   على رؤوسنا الطَّ
ِ الله إلى  عبادِ  ل قر تَعَالَى اللَّّ مْ خ  حْسَن ه 

َ
 . (1)(ا؟ قَالَ: أ

 : الشرح
  فيه أن يكونَ  الترغيبِ  ق وكمالِ ل  الخ   سنِ هذا من عظيم الحث على ح  

، وفيه الإشارة إلى عظيم أدب الصحابة  صاحبه من أحب العباد الى الله
 الله عليهم أجمعين.   رضوان
 : الحديث فوائد
 . النافعِ  العلمِ  هم على طلبِ بي وحرص  في مجالستهم للن  الصحابة  دب  أ ـ1
 .لى الله إالعبادِ  هم من أحب  ن  ن أسَ الحَ  قِ ل  الخ    لأصحابِ  عظيمة   منزلة   ـ2
  ر  ذكَ ي   فلانةر  رجل يا رسول الله إن   قال، قال أبي هريرة  عن ـ3

هي   قال:  ا غي أنها تؤذي جيانها بلسانه  ،وصيامها   من كثرة صلاتها وصدقتها 
 ذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنهايا رسول الله فإن فلانة ي قال: ارالن في

 .(2) الجنةهي في  قال: بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيانها تتصدق 
 

رواه ابن حبان والطبراني وقال الشيخ شعيب إسناده صحيح وصححه الالباني في ( 1)
 . 432السلسلة الصحيحة برقم 

 رواه الإمام أحمد بسند حسن. ( 2)
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 وصايا جامعة
 :عشر السابع الحديث

عَاذِ بنِْ جَبَل   بِي ذَرٍّ وَم 
َ
ولَ الِله عَنْ أ نَّ رسَ 

َ
قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم، أ

هَا، وخََالِقِ » ي ئةََ الْحسََنَةَ تَمْح  تبِْعِ السَّ
َ
نتَْ، وَأ النَّاسَ  اتَّقِ الَله حَيثْ مَا ك 

ق  حَسَن  
 . (1) « بِِ ل 

 :الشرح

قه  قه في الخلوة كما تتقيه بحضرة الناس، وات  أي: ات    «ق الله حيثما كنتات  »
لفعل الواجبات وترك   جامعة   كمة   والتقوى  في سائر الأمكنة والأزمنة،

 بالمقدورات. والرضا  ات،المنهي  

أو  أو صدقةر  صلاةر  «الحسنة» منك الصادرةَ  «يئةالس  » قْ لحِْ أأي:  ؛«أتبع»
أي: تدفع الحسنة  السيئةَ وترفعها، والمراد:  ؛«ها تمح  »استغفاررا أو نحو ذلك، 

  المرضَ  يمحو الله بها آثارها من القلب، أو من ديوان الحفظة؛ وذلك لأن  
 .ه؛ فالحسنات  ي ذهِبَْْ السيئاتبضد  

 .جميل محبوب   ؛« حسَن    بِ لق  »هم هم وعاشرْ أي: عاملْ  ؛«الن اس وخالِقِ »
  

 رواه أحمد والترمذي والدارمي بسند صحيح. ( 1)
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 : الحديث فوائد
 شمل هذا الحديث أصول الآداب:  ـ1

 . «اتق الله حيثما كنت»دب مع الله في قوله الأـ 
 .«واتبع السيئة الحسنة تمحها »في قوله فس دب مع النَّ الأـ 
ق  »دب مع الناس في قوله الأـ 

 . «حسن وخالق الناس بِ ل 
  ظهرَ وأ  ،والعبادة والأخلاق بأجمل صورة العقيدةربط هذا الحديث ـ 2
َ  ةشموليَّ   ويظهر ذلك في:  صلى الله عليه وسلمبي  الن   مِ وهذا من جوامع كَِ   ،قصية   ل  الدين في جم 

 . «اتق الله حيثما كنت» الجانب العقائدي في قوله ـ 
 . «اتبع السيئة الحسنة»الجانب التعبدي في قوله ـ 
 . «اس بِلق حسنوخالق الن  »الجانب الأخلاقي في قوله ـ 

ه  من المسلم لرب   مطلوب   وما هله الثلاث مَ اشتمل هذا الحديث ب   ـ3
 . ونفسه وغيه 

ْ  ـ4  ه لخيتِ الحديث من القواعد المهمة؛ لإبانَ : هذا ناوي رحمه اللهم  قال ال
والخلَق، وقال بعضهم:  الحق   من رعاية حق   فَ ما يلزم المكَّ  هِ نِ الدارين، وتضمل 

 شيء. يعة؛ إذ لا يخرج عنه لجميع أحكام الشر هو جامع  
** ** ** 
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 الحلم والأناة

 :عشر الثامن الحديث

نَّ النَّبِيَّ   عَنِ ابنِْ عَبَّاس  
َ
شَج  عَبدِْ القَيسِْ:  صلى الله عليه وسلمأ

َ
قَالَ لأ

« ، : الِحلمْ  مَا الله  بله  ِ ناَة  إِنَّ فِيكَ خَصْلتََيْنِ يح 
َ
 .  (1) «وَالأ

 : الشرح
 عن دواعي الغضب. فسِ النَّ  لم الذي هو بمعنى كفل الحِ   د  قصِ ما يَ إنَّ 

ظر ي، والنَّ و  والتر    ؤدةالتل ا الأناة فالمراد بها خلاف العجلة، وهي بمعنى  وأم  
 على القول أو العمل، لا يستعجل.  م الإنسان  أن ي قدَ  ، قبلَ والعواقبِ  في الأمورِ 
بل  اللهَ  أنَّ  أخبره  صلى الله عليه وسلمبي النَّ  أنَّ  اهد  الش     هذه الأوصافَ  ذلك، وأنَّ  يح 

  ق بهما، أم الله  قال: يا رسول الله، أنا أتخلَّ   ه  وايات أنَّ فيه، وف بعض الر    قة  متحق  
نِّ  لَ بَ الذي جَ  للهِ  عليهما(، قال: الحمد   كَ لَ بَ جَ  الله   بلِ ) نِّ عليهما؟ قال:لَ بَ جَ 

 0ورسوله   هما الله  على خَل تين يحبل 
 : يثالحد فوائد
بي  ا وصلوا المدينة بادروا إلى الن  لم  الوفدَ   أنَّ ما جاء    : ورود الحديثسبب    ـ1

  ثمَّ  ه  ثيابَ  أحسنَ  سَ ولبِ  ،ه  تَ اقَ نَ  لَ قَ عها وعَ مَ فجَ  ،عند رحالهـم الأشجل  وأقامَ  ،صلى الله عليه وسلم
 . الحديثثم ذكر   إلى جانبه ه  سَ وأجلَ  صلى الله عليه وسلمبي النَّ  ه  فقربَ  صلى الله عليه وسلمبي إلى النَّ  أقبلَ 

 رواه مسلم في صحيحه  ( 1)
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  لك الإنسان  هِ ما ي   ، وما أكثرَ سرعِ التَّ  وعدم    في الأمورِ أني  الأناة: التَّ  ـ2
في نقل الأخبار، أو في الحكم على ما   سواء   ل في الأمورعجل بسبب التَّ  لل زِ ويَ 
  د ما يسمع  مجرَّ بِ  الأخبارَ  ف  طَّ خَ تَ من يَ  مثلار  اسِ النَّ  نَ فمِ  ع، أو في غي ذلكمِ سَ 

ث  يح    الخبرَ    الاتصال وقد   وسائل  وقد كثرت  في هذا الزمن    ةر وخاصَّ   قلهنْ به ويَ   د 
ل  مَا سَمِعَ  ا كَفَى بِالمَْرءِْ كَذِبر »  :جاء في الحديث ثَ بِك  َد  نْ يح 

َ
 .«أ

 من الأشياء  ا شيئر   عن شخص    عَ سمِ   إذا  في الحكم  ع  اس من يتسرَّ النَّ   نَ ومِ 
 .ع في الحكم عليهثم يتسرَّ  له  عَ ه فَ أو أنَّ  ه قالَه  يتأكد أنَّ ولم 

** ** ** 
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 فضل إفشاء السلام

 :عشر التاسع الحديث

رَيْرَةَ  بِي ه 
َ
ول  الِله     عَنْ أ ي نَفْسِِ  »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قاَلَ رسَ  ِ وَالذَّ

لَا  
َ
ل وا الجنََّةَ حَتىَّ ت ؤْمِن وا، وَلا ت ؤْمِن وا حَتىَّ تَحاَبلوا، أ بِيدَِهِ لَا تدَْخ 

لامَ   وا السَّ فشْ 
َ
وه  تَحاَببَتْ مْ؟ أ نْت مْ فَعَلتْ م 

َ
مْر  إِذَا أ

َ
مْ عَلىَ أ د للك 

َ
مْ أ  . (1) «بيَنَْك 

 : الحديث شرح
 ة  ة، والمحبَّ وأنه من أسباب المحبَّ  الإسلام،في  لامعلى فضل السَّ  دليل  فيه 

 الجنة. من أسباب دخول   ن، والإيمان  من أسباب الإيما 
 : الحديث فوائد

ل    تؤمنوا:حتى    ـ1 مْ،لَا يكَْم  يمَانِ حَتىَّ    إِيمَانك  مْ فِي الْإِ وَلَا يصَْل ح حَال ك 
مْ  ٌّ مِنكْ  ِبَّ ك  .يح   صَاحِبهَ 

لَام،الْحثَل العَْظِيم  عَلىَ إِفشَْاءِ  فِيهِ  ـ2 سْلِمِيَن ك  هِمْ؛ مَنْ   السَّ وَبَذْلِهِ للِمْ 
 : أن رجلار بن عمرو بن العاص    عبد اللهفعن    عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تَعْرفِْ 

لَامَ عَلىَ  »؟ قال: : أي الإسلام خي  صلى الله عليه وسلمسأل رسول الله   السَّ
 
عَامَ، وَتَقْرَأ ت طْعِم  الطَّ

  .(2)«مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تَعْرفِْ 

سْبَابِ التَّآل ف، وَمِفْتَاح  اِسْتِجْلَابِ 
َ
ل  أ وَّ

َ
لَام  أ ةِ، وَالسَّ وَفِ إِفشَْائهِِ  المَْودََّ

 . رواه مسلم وأصحاب السنن( 1)
   متفق عليه. ( 2)
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مْ مِنْ غَيْهِِمْ   ِ لهَ  مَي  سْلِمِيَن بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإظِْهَار  شِعَارهِِمْ المْ  لفَْةِ المْ 
 
ن  أ تَمَكل

هْلِ المِْللَِ، مَعَ 
َ
ومِ  ما فيهمِنْ أ عِ،مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَل ز  مع ما فيه من   التَّوَاض 

 . الدعاء
قَدْ ذَكَرَ الْب خَاريِل رحَِمَه  الله فِي و المرءِ  يمانِ من كمال إ لامِ السَّ  بذل   ـ3

ار بنْ ياَسِر  نَّه   صَحِيحه عَنْ عَمَّ
َ
نَّ فَقَدْ جَمَعَ  » قَالَ:  أ ثلََاث  مَنْ جَمَعَه 

لَام للِعَْالمَِ، وَالِإنْفَاق مِنْ  يمَان: الِإنصَْاف  مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّ  .«الِإقْتَارالْإِ
** ** ** 
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 التواضع مصيدة الشرف

 :العشرون الحديث

ِ قَالَ  عَنْ عِياَضِ بنِْ حِمَار   ول  اللَّّ إِنَّ الَله  »: صلى الله عليه وسلم : قَالَ رسَ 
حَد   

َ
، وَلَا يَفْخَرَ أ حَد 

َ
حَد  عَلىَ أ

َ
وا، حَتىَّ لَا يَبغِْيَ أ نْ توََاضَع 

َ
وْحََ إِلَيَّ أ

َ
أ

حَد  
َ
 . (1) «عَلىَ أ
 : الحديث شرح

عليه؛ بل يجعله مثله أو  عَ للآخر ولا يترف   واحد   كل  يتواضعَ  يعنِّ أنْ 
م يجعل منه الإنسانَ  نَّ أـ  الله رحمهمـ  السلفيكرمه أكثر، وكان من عادة 

 ه مثلَ أبيه، ومن هو مثل   مثلَ   منهابنه، ومن هو أكبر   منه مثلَ  من هو أصغر  
  ه نظرةَ إكرام وإجلال، وإلى من هو دونَ   منه نظرةَ   أخيه، فينظر إلى من هو أكبر  

 . (2) مساواة رةَ ه نظ، وإلى من هو مثل  ورحمة   إشفاق  
 : يثالحد فوائد

 لابد منهما: أمران واضعِ بِلق التَّ  قِ خلل عد على التَّ ا يسا ممَّ 
، فإذا  وصفاتهِ  بأسمائهِ  صحيحةر  ه معرفةر ربَّ   العبد   أن يعرفَ  :الأمر الأول

  العظيم الأعظم  هو وتعالىتبارك  فالله ع،فإنه لا يترفَّ  صحيحةر  معرفةر  ه  عرفَ 
للمخلوقين، فيتواضع العبد لربه،   لا يصحل  به،  يختصل  والكبرياء وصف  

سْلِم   (1) خْرجََه  م 
َ
 . أ

   شرح رياض الصالحين لابن عثيمين رحمه الله.( 2)
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على   يتكبرَ  من أنْ  وأصغر   وأعجز   ه أضعف  ويتواضع للمخلوقين، ويدرك أنَّ 
  ذرة    في قلبه مثقال    أحد    ةَ الجنَّ   يدخل    لا» :صلى الله عليه وسلم  بي  من الناس، ولهذا قال النَّ   أحد  

 . «بْرَ من كِ 
  ه  وعجزَ  ه  ضعفَ  بحقيقتها، إذا عرف الإنسان   فسِ النَّ  معرفة   : الأمر الثاني 

لو جلس الإنسان مع نفسه،  و ؟وعلى ماذا يترفع ؟ فعلى ماذا يتكبر ه  تَ نَ ومسكَ 
 . له ح  ل  صْ لا يَ  كبرَ التَّ  أنَّ  ا تمامر  درك  ي   ه  في جوانب النقص الت فيها فإنَّ  ل  يتأمَّ 

** ** ** 
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ر  على العبد  ر  ط  خ   ب   الك 

 :العشرونو الحادي الحديث

بِِ سَعِيد  الْخ دْرِ 
َ
تِ »:  صلى الله عليه وسلمول  الِله  قَالَ: قاَلَ رسَ    ي عَنْ أ الْجنََّة     احْتَجَّ

تكََبر  ونَ. وَقاَلتَِ الْجنََّة   فِيَّ  : النَّار  لنَّار  فَقَالتَِ وَا   فيَّ  : الْجبََّار ونَ وَالمْ 
مْ.  عَفَاء  النَّاسِ وَمَسَاكِين ه  مَا إِنَّكِ الْجنََّة   قَالَ:ض    رحمت فَقَضَى بيَنْهَ 

شَ 
َ
رحَْم  بكِِ مَنْ أ

َ
ب  بِكِ مَنْ   عَذَابِي   اء  وَإنَِّكِ النَّار  أ عَذ 

 
مَا  أ شَاء  وَلِكِلاَك 

َ
 أ

 . (1) «مِلؤْ هَا   عََلَ  
 

 : الحديث شرح
فيها  احتجت بأنَّ أي  ار  النَّ  توف رواية تحاجَّ  ،تْ مَ صَ أي اختَ : احتجت

  والمتكبرون  والقسوة،غلظة الِ  أصحاب   هم الجبارون و ، ينوالمتكبر  ارين الجبَّ 
كما قال  الحق،دون ر  اس ويَ طون النَّ مِ غْ ين يَ والذَّ  ،والعلو   عِ الترفل  أصحاب  هم 

 «. قلْ الخَ  ط  مْ وغَ  ق  الحَ  ر  طَ بَ  ه  إن  » :الكبر في  صلى الله عليه وسلمالنبي 
فهم في الغالب  .اسِ الن   وفقراءَ  الناسِ  فيها ضعفاءَ  ة فقالت: إنَّ ا الجنَّ أمَّ  

ففي الغالب  والجبروت؛الكبرياء  ا أهل  وأمَّ  له،وينقادون  للحق   ونَ لين  الذين يَ 
 . هم لا ينقادونأنَّ 

 متفق عليه. ( 1)
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 : يثالحد فوائد
 الضعفاء، وأكثر   ةِ الجنَّ  أهلِ  أكثر  فالناس  ضعفاءَ  لا يحتقر   الإنسانَ  نَّ إ ـ1
 .من الضعفاء لِ س  الرل  أتباعِ 

 .على صاحبه في الدنيا والآخرة هِ رِ وضََ  بْرِ الكِ   خطر   ـ2
** ** ** 
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ق   ل   قد  الصّ  خ 

 :نووالعشر الثاني الحديث

ِ عَنْ عَبدِْ   مْ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِي       مسعود  بن اللَّّ عَليَكْ 
، وَإنَِّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى  دْقَ يَهْدِي إِلَى البِْر  دْقِ، فَإِنَّ الص  الْجنََّةِ، وَإنَِّ  باِلص 

يقر  ق  حَتىَّ ي كْتَبَ عِندَْ الِله صِد  لَ يصَْد  مْ وَالكَذِبَ،  ا الرَّج  ، وَإيَِّاك 
لَ   ورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإنَِّ الرَّج  ج  ورِ، وَالف  ج  فإَِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الف 

ابر  ِ كَذَّ   .(1) «ا لَيَكْذِب  حَتىَّ ي كْتَبَ عِندَْ اللَّّ
 :الحديث شرح

الِحِ الْخاَلصِِ مِنْ ك     دْقَ يَهْدِي إِلَى العَْمَلِ الصَّ نَّ الص 
َ
لَمَاء  مَعْنَاه  أ قَالَ العْ 

وم   نْ يتَنََاوَلَ العَْمَلَ    ،وَقِيلَ البِْرل الْجنََّة    ،اسْم  جَامِع  للِخَْيِْ ك  هِ   :وَالبِْرل   ،مَذْم 
َ
وَيَج وز  أ

الِحَ وَالْجَ  ورِ وهو ،نَّةَ الصَّ ج  ا الكَْذِب  فَي وصِل  إِلَى الفْ  مَّ
َ
  ، الميل عَنِ الِاسْتِقَامَةِ  وَأ

  .(2)لَ الِانبِْعَاث  فِي المَْعَاصِي وَقِي
 : يثالحد فوائد
دْقِ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ  فِيهِ  ـ1 وعََلىَ التَّحْذِيرِ مِنَ الكَْذِبِ   ،حَثٌّ عَلىَ تَحَر ي الص 

 . متفق عليه( 1)

 . 160ص 16شرح مسلم للنووي ج ( 2)
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لِ فِيهِ  بَالغََتِهِ   ،وَالتَّسَاه  َ مِنهْ  فَع رفَِ بهِِ وَكَتبَهَ  اللَّّ  لمِ  فَإِنَّه  إِذَا تسََاهَلَ فِيهِ كَثر 
يقر » ابر  ا صِد  وْ كَذَّ

َ
كَْم  لَه   «إنِِ اعْتَادَه   ا إنِِ اعْتَادَه  أ ناَ يح  لكَِ  بِذَ وَمَعْنَى ي كْتبَ  ه 

 . الوصفوَيسَْتَحِقل  
في   دقَ عن الله أن يلازم الص   مَ هِ من فَ  على ك   رطبي: حق  قال الق   ـ2

  قَ كان كذلك لَحِ  نْ مَ حوال، فَ في الأ فاءَ في الأعمال، والص   الأقوال، والإخلاصَ 
 .بالأبرار

** ** ** 
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 ق الأمانةل  خ  

 :والعشرون الثالث الحديث
ث  صلى الله عليه وسلمبينما النَّبيل : قال ن ابن عباس ع في مجلس يحد 

اعة؟ فمضى رسول الله   ث.   صلى الله عليه وسلمالقوم، جاء أعرابيٌّ فقال: متى السَّ يحد 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم 

اعة »يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال:  ائل عن السَّ راه السَّ
 
؟  «أين أ

اعة »قال: ها أنا يا رسول الله. قال:  ي عت الأمَانةَ فانتظر السَّ .  «فإذا ض 
د الأمر إلى غي أهله »قال: كيف إضاعتها؟ قال:  فانتظر   إذا و س 

اعة  .  (1) «السَّ
 :الحديث شرح

أي:    ،وقد يخفف  على لفظ المجهول بتشديد السين  «الأمر  دَ س  و  »صلى الله عليه وسلم:    قوله
   غي تولَّّ فإذا ، وسادة له لَ عِ ه ج  فوض الأمر من سلطنة أو إمارة أو قضاء، كأنَّ 

  عند ذَلكَِ يكون  ف ومن يعينهم عَلىَ الظلم والفجور،  ،أهل الدين والأمانة
يؤتمن الخائن   ينها ح ،عوا الأمانة الت فرض الله عليهمقَدْ ضيَّ  والحكام الأئمة
َوَّن الأمين وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وضعف أهل الحق عن  ويخ 

  القيام به، نسأل الله العافية.

 . رواه البخاري ( 1)



 43الأربعون الأخلاقية

 

 :الحديث فوائد
ويعم   ا والباطل حقر  ه ينقلب الحق باطلار الأمر لغي أهلـ عندما يوسد 1

 الظلم في جميع الأرجاء. 
سناد الأمر إلى غي أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس إ ـ2

بدليل أنهم يولون أمرهم لمن لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند   بدينهم،
 م. ورفع العل الجهل،غلبة 
ن ظلم  مور لغي أهلها لما في ذلك مـ من أعظم الخيانات إسناد الأ3

 .للأكفأ بعدم وضعه في موضعه
** ** ** 
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ر ب  ق الص  ل   خ 

 :والعشرون رابعلا الحديث
هَيبْ   ول  الِله   عَنْ ص  مْرِ   اعَجَبر »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قاَلَ رسَ 

َ
لِأ

صَابَتهْ   
َ
ؤْمِنِ، إِنْ أ حَد  إِلاَّ للِمْ 

َ
، وَليَسَْ ذَاكَ لِأ َّه  خَيْ  مْرَه  ك 

َ
ؤْمِنِ، إِنَّ أ المْ 

اء  شَكَرَ فَكَانَ خَيْر  اء  صَبَرَ فكََانَ خَيْر   اسَرَّ صَابَتهْ  ضََّ
َ
 . (1) « لَه    الَه ، وَإنِْ أ

 : الحديث شرح
وَ عِندَْ اللهِ ا   إنِْ أصَابته  نعِْمَة  لمعنى أنَّ المؤمنَ الكاملَ في الحاليَِن عَلىَ خَي  ه 

زْقِ وغيِ ذلكَ يشَْ  ر  اللهَ وَرخََاء  في الرِ  صِيبة   ،ك  اء  أيْ بلية  وم  وإنْ أصَابتَه  ضََّ
ط  عَلى ربِ ه ولا يَ  ،يصْبر   بقَضَاءِ ربِ ه فيكون  له  أجْر  بهذِهِ   بلْ يرَْضَ  ،تسَخ 

 المصيبةِ.  
   : الحديث فوائد
ذلك من خصال المؤمنين. فإذا رأيت    اء، وأنَّ على الصبر على الضرَّ   الحثل   ـ1

  سبحانه ، تنتظر الفرج من الله ا محتسبر  ا اء صابرر نفسك عند إصابة الضرَّ 
   وتحتسب   وتعالى

َ
 . الإيمان عنوان فذلك على الله؛ رَ جْ الأ

  ه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة  اء، لأنَّ كر عند السرَّ الحث على الشل ـ 2
ڤ﴿ :  عم، كما قال الله تعالىأسباب زيادة الن  الله له، وهو من    فهذا من توفيق
  ﴾ ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

 .[7 ]إبراهيم:

    أخرجه مسلم في صحيحه.  (1)
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 نبيل قٌ ل  خ   لم  س  الم   ر  ت  س  

 :والعشرون الخامس الحديث

نَّ رسولَ الِله  عبد الله بن عمر  عن  
َ
المسلم   »:  قال  صلى الله عليه وسلم: أ

ه، مَنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ الله    المسلم لا أخو  ، ولا ي سْلِم  ه  يَظْلِم 
رْبة مِنْ   جَ الله  عنه  بهَا ك  رْبَة فرََّ سلم ك  جَ عن م  في حاجتِهِ، وَمَن فرََّ

سلِمر  رَبِ يومِ القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ م    .(1) «سَتَرَه  الله  يومَ القيامةِ  ا ك 
 : الحديث شرح

ته، لَا زَ  تْر  عنه وسَ  بِ رَ الك   إعانة المسلم وتفريج   فضل  الحديث في هذا 
دته،  جاهه أو مساع لها بماله أواَ ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزَ 

على ذوي الهيئات ونحوهم ممن   تْر  إليه هنا فالمراد به السَّ  المندوب   تْر  وأما السَّ 
 ،بالأذى والفساد ا ليس هو معروفر 

َ  ألاَّ  ب  حَ ستَ ي  بذلك فَ  ا المعروف  فأمَّ  َ سْ ي   عليه بل ترفع قضيته إلى ول   تر 
في الإيذاء   ه  ع  م  طَ الستر على هذا ي   ، لأنَّ لم يخف من ذلك مفسدةر  مر إنْ الأ

 ارة غيه على مثل فعله. سَ مات وجَ ر  وانتهاك الح  
رآه عليها وهو بعد   ا معصية  ه في ستر معصية وقعت وانقضت أمَّ هذا كل 

   ذلك. على    رَ دَ قَ   نْ منها على مَ   بإنكارها عليه ومنعهِ   ة  رَ المبادَ   ب  جِ تَ بها فَ   س  ب  لَ تَ م  
 

 أخرجه البخاري ومسلم 1
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 : يثالحد فوائد
كما في حديث أسامة  ل من جنس العمل عند الله عز وج  الجزاءَ  إنَّ ـ 1

 . «اءَ إِنَّمَا يرَحَْم  الله  مِنْ عِبَادِهِ الرلحَمَ » :بن زيد في البخاري ا

  ، حرام   للمسلم لمِ سالم لمَ ظ   فإنَّ  ،بمعنى الأمر هو خبر   :(يظلمه لا)ـ 2
بل ينصره ويدفع   يؤذيه،ؤذيه ولا فيما  ي    أي لا يتركه مع منْ   «ولا يسلمه»  وقوله:
 ا وقد يكون مندوبر   ا وقد يكون ذلك واجبر   لم،الظل   ركِ تَ   نْ مِ   صل وهذا أخَ   عنه،

 . بحسب اختلاف الأحوال
سْلِمر »:  صلى الله عليه وسلمالمسلم لقوله    تْرِ في سَ   الترغيب  ـ  3 نْيَا   ا مَنْ سَتَرَ م  سَتَرَه  اللَّّ  فِي الدل

 .: هو إخفاء العيببالستر والمراد «وَالآخِرَةِ 
** ** ** 
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 سلامة الصدر

 : ونوالعشر  السادس الحديث
ولِ الِله قاَلَ  عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عَمْر و  يل صلى الله عليه وسلم: قِيلَ لرَِس 

َ
: أ

؟ قاَلَ:  فضَْل 
َ
ومِ القَْلبِْ »النَّاسِ أ ل مَخمْ  وقِ الل سَانِ  ك  فَقَال وا:  ،«صَد 

وق  الل سَانِ   ،صَد  وم  القَْلبِْ   نَعْرِف ه  وَ التَّقِيل  »قاَلَ:    ؟،فَمَا مَخمْ  ، ه  لَا    النَّقِيل
، وَلَا    فِيهِ، إِثْمَ   ، وَلَا   بَغْيَ   .(1) «وَلَا حَسَدَ  غِلَّ

 : الحديث شرح
والمعنى أن  ،ه  ت  سْ نَ أي كَ  :البيت ت  مْ القلب، خََ  القلب أي سليم   مخموم  

 . الأقذارمن أخلاق  ا ظفر نَ الأغيار وم   بارِ من غ   ا وسر ن  كْ مَ  القلب    يكونَ 
 : ثالحدي فوائد

على معرفة أفضل الناس ليكونوا منهم،    الصحابة   صَ رَ حَ ـ 1
اس وعن أفضل الأعمال في النَّ  عن أفضلِ  ال  ؤَ السل  ولقد كَثر  منهم 

 صلى الله عليه وسلم فوائد عزيزة.  وحصلت من أجوبة النبي ،عديدة مناسبات  
فقد قال العلا مة ابن   «ومم  خْ المَ »ظيف وهو معنى فضل القلب النَّ  ـ2 

  ، ت  البيت إذا كنستهَ( مْ : )هو من خََ (النهاية في غريب الحديث)الأثي في 
َ  ب  لَّ طَ تَ وهذا يَ  لتنظيفه من أهواء البغي والغِل  والحسد، وما أكثر  قويةر  اهدةر مج 

الذكر  وبن ور  ها بالتقوى نا منها وحلاَّ تلولثَ القلوبِ بها! حفظ الله قلوب

 أخرجه ابن ماجه في سننه بسند صحيح. ( 1)
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 ة.والإنابة، والتواضع والخشي
إذا  اتين الصفتين هالحقيقة وما أجمل  فضل صدق اللسان والتزامِ  ـ3

 . اللسان القلب وطهارة    طهارة   :اجتمعتا 

ل   الجسد    حَ ل  صَ   تْ حَ ل  غة الت إذا صَ ضْ عن هذه الم    ل  ف  غْ تَ كيف    ـ4 ، وإذا  ه  ك 
كما قال الله  يوم القيامة  جاة  ، وسلامة القلب هي النَّ فسدت فسد الجسد كه

  ﴾ ڃڄڄڄڄڦ ڦڦڦڤڤڤڤ ﴿ :تعالى
 . [89ـ  88]الشعراء:

** ** ** 
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 والرضا القناعة  

 والعشرون بعالسا الحديث
رَيرَْ  بِي ه 

َ
ول  الِله   ةَ عَنْ أ ليَسَْ الغِْنَى  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قاَلَ رسَ 

ةِ العَْرَضِ، وَلكَِنَّ الغِْنَى غِنَى النَّفْسِ عَنْ     .(1) «كَثْرَ
 : الحديث شرح

ةِ العَْرَضِ وَلكَِنَّ » :صلى الله عليه وسلمقوله    ، «الغِْنَى غِنَى النَّفْسِ ليَسَْ الغِْنَى عَنْ كَثْرَ
نْيَا  وَ مَتَاع  الدل ا وَه  يعر اءِ جَمِ نَا بِفَتحِْ العَْيْنِ وَالرَّ   نَى غِ  :المحمود  غِنَى الو ،العَْرَض  ه 

يَادَةِ  ةِ لَ ها وقِ عِ بَ وشِ  سِ فْ النَّ  ةَ المَالِ مَعَ الْحِرْصِ عَلىَ الز   . حِرصِْهَا لَا كَثْرَ
 :الحديث فوائد
 وسكنتْ  ،بالحق   ه  ا في أيدي الناس استغنى قلب  ممَّ  سَ ئِ إذا يَ  المؤمنَ  إنَّ  ـ1

 . حتى يصل إلى صفاء التوحيدعن التذلل   ا وصار حرر  إلى ضمانه ه  س  نفْ 
تصحيح المفاهيم في كثي من النصوص النبوية عن كثي من   ـ2

وقلة   فسِ النَّ  ة  فَّ عِ هو  بي  النَّ  نه  يَّ كما بَ الحقيقي  السائدة فالغنىالمعتقدات 
 . المال  الحرص وليس كثرةَ 

** ** ** 

 
  

   متفق عليه. ( 1)
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 شكر النعم

 :والعشرون الثامن لحديثا
رَيْرَةَ  بِي ه 

َ
ول  الِله   عَنْ أ ر  الَله  »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قاَلَ رسَ  لَا يشَْك 

ر  النَّاسَ   .(1) « مَنْ لَا يشَْك 
 : الحديث شرح

ي مَ 
َ
كْر لمعروفهم   ،النَّاسعْمَة نِ  فرانَ ه ك  وعادت   ه  طبع   كان نْ أ وَترك الشل
كْر لَه   الله تَعَالَى وَترك   مِ عَ نِ  فران  ك   ه  فعادت   ه لم يطعه  لأنَّ و ،من باب أولّالشل

 وكل  إليه،هم وسائط في إيصال نعم الله  في امتثال أمره بشكر الناس الذين
 لك. عن طريق الناس فهو من تدبي الله  نعمة  

 : ثالحدي فوائد

على إحسانه    العبدِ   كرَ ش    قبل  سبحانه لا يَ   اللهَ   نَّ إ  قال الخطابي رحمه الله:  ـ1
َ  إليه إذا كان العبد    أنَّ  ومعلوم   م،ه  عروفَ م الناس ويكفر   إحسانَ  ر  ك  شْ لا ي

 اس. النَّ مع  ه  لَ تعام   ن  سِ ويح   هِ ب  رَ  عبادةَ   ن  سِ العبد يح  
على إحسانهم يكون بالثناء عليهم، وبالكمة الطيبة   اسِ النَّ  شكر   ـ2

نع  » :مرفوعار  زيد  بن أسامة عن والنسائي الترمذي  روى  ،وبالدعاء لهم من ص 
  .(2)«، فقد بالغ في الثناءا خير إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله  

   أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.( 1)

   قال الترمذي: حديث حسن. ( 2)
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 قل  في ال   الٌ م  في الفطرة وج   كمالٌ  الرحمة  

 :والعشرون التاسع الحديث

ول  الِله قاَلَ  عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عَمْر و  : صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رسَ 
احِم  » مْ الرَّ ، ونَ يرَحَْم ه  رضِْ، ارحَْم وا مَنْ فِي  الرَّحْمَن 

َ
مْ مَنْ فِي   الْأ يرَحَْمْك 

مَاءِ    .(1) « السَّ
 :الحديث شرح
  ينِ الد   تعليمهم أمورَ و ،معناه بإرشادهم إلى الخي :(في الأرض  نْ ارحموا مَ )

وبإطعامِ جائعِِهم وكِسوةِ عاريهم   ،الضرورية الت هي سبب  لإنقاذهم من النار
 ونحو ذلك. 

يِ   :(ماءالسَّ   منْ فيكم  يرحْم )
َ
مَنْ سَكَنَ  و  ،تَعَالَى   هاللَّّ سبحان  يرحمكم  أ

ؤْمِنِيَن قَالَ الله  تَعَالَى  منفِيهَا  ونَ للِمْ  مْ يسَْتغَْفِر  ۓۓ﴿ :المَْلَائكَِة  فَإِنَّه 
ۋۇٴۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

 . [7 ]غافر: ﴾ۉۉۅۅۋ
 : يثالحد فوائد
  العموم  بصيغة أتى  يبي:ارحموا من في الأرض قال الإمام الط   :قوله   ـ1

 والوحوشَ  مَ هْ والب   والناطقَ  والفاجرَ  البَرَّ  جميع أصناف الخلق فيحمَ  ليشملَ 
 . والطيَ 

    أخرجه أبوداود والترمذي.  (1)
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  ارحموا من في الأرض شفقةر  أي:(  هو الله: )السماءفي  نْ قوله: مَ  ـ2
 .لار ماء تفضل في السَّ  نْ كم مَ يرحْم 

** ** ** 
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 خصال كريمة ومنزلة رفيعة

 :الثلاثون الحديث
 ٍّ رَفر : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبِيل  عَنْ عََلِ ت رَى   ا إِنَّ فِي الجنََّةِ غ 

ورهَِا ه  ون هَا مِنْ ظ  ونهَِا وَب ط  ور هَا مِنْ ب ط  ه  عْرَابِيٌّ فَقَالَ: لمَِنْ ظ 
َ
«، فَقَامَ أ

ولَ الِله؟ قاَلَ:  دَامَ  »هِيَ ياَ رسَ 
َ
عَامَ، وَأ طْعَمَ الطَّ

َ
مَ، وَأ طَابَ الكَلاَ

َ
لمَِنْ أ

ياَمَ، وصََلىَّ باِللَّيلِْ وَالنَّاس  نِياَم    . (1) «الص 
 : الحديث شرح

عام، : إطعام الطَّ الكريمةِ  على هذه الخصالِ  حث   فيهِ  العظيم    هذا الحديث  
والناس نيام؛  لام، وطيب الكلام، وإدامة الصيام، والصلاة بالليل السَّ  وإفشاء  

 الت من جمالها وصفائهِا تكون شفافةر  ف  رَ عمل ذلك كانت له هذه الغ    نْ مَ   فإنَّ 
ب  ما خلفها.  لا تَحج 

 :الحديث فوائد
، وهذه الغرف في الحديث جزء  من نصوص    ـ1 نعيم  أهلِ الجنَّة نعيم  عظيم 

الله بن قيس قال: قال  عن عبد  مسلم صحيح كثية في وصف الجنة ففي 
ا ، طوله  فة  مجوَّ  واحدة   من لؤلؤة   في الجنة لخيمةر  للمؤمنِ  نَّ إ» : صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هم  عليهم المؤمن، فلا يرى بعض   وف  ط  للمؤمن فيها أهلون، يَ  ،ميلار  ستونَ 
 .«ا بعضر 

   أخرجه الترمذي بسند حسن. ( 1)
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في الحديث تنبيه  لعظيم فضل هذه الخصال إطعام  الطعام وبذل    ـ2
 السلام ولين  الكلام وصلاة  الليل.

** ** ** 
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 إنزال الناس منازلهم

 :والثلاثون الواحد الحديث
ول  الِله  عَنْ عَائشَِةَ  مَرَناَ رسَ 

َ
هَا قاَلتَْ: أ نَّ

َ
لَ  صلى الله عليه وسلمأ نْ ن نَز 

َ
أ
، مِنْ قَوْلِ الله  تَعَالَى: رْآن  مْ مَعَ مَا نَطَقَ بهِِ القْ  ڭ﴿ النَّاسَ مَنَازِلهَ 

 . (1) ﴾ۆۆۇۇ
 : الحديث شرح
في   إكرامهمو ، راعاة مقادير الناس ومراتبهمعلى م   بالحديث الحضل  لمراد  ا

بما يلائم   أحد   معاملة ك   المجالس وف وغي ذلك من الحقوق، والمقصود  
 ف. والشرَّ  ين والعلمِ في الد   ه  بَ نصِ مَ 

 : الحديث فوائد
   صلى الله عليه وسلمبه المصطفى    بَ هذا مما أدَّ ـ  1

 
  تعظيمِ   نْ حقوقهم مِ   من إيفاء الناسِ   ه  تَ مَّ أ

 .وما أشبهه وإجلال الكبيِ  يبةِ ذي الشَّ  وإكرامِ  فِ الشرَّ  وأصحابِ  ،العلماءِ 
لِ العَالي  قال الإمام مسلم: ـ2 القَدْرِ عَنْ دَرجََتِهِ، وَلا  فَلا ي قَصرَّ  بِالرَّج 

تَّضِع  القَدْرِ في ل ذ  ي رْفَع  م  لَتِهِ. وَي عْطَى ك  ل     يالعِلمِْ فوَْقَ مَنْزِ ، وَي نَزَّ ه  حَقٍّ فِيهِ حَقَّ
لَتَه     ]يوسف:  ﴾ۆۆۇۇڭ﴿قَوْلِ الله تَعَالَى: ل امتثالار مَنْزِ

76] . 
** ** **  

 . ا في مقدمة صحيحه من قول السيدة عائشة ( أخرجه الإمام مسلم معلقر 1)
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 خطر الكلمة

 :والثلاثين لثانيا الحديث
رَيرَْةَ  إِنَّ العَْبدَْ لَيَتَكََّم   قاَلَ: » صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِي    عَنْ أبِي ه 

، وَإنَِّ   ه  الله بهَِا دَرجََات  باِلكَِْمَةِ مِنْ رضِْوَانِ الله لَا ي لقِْي لهََا باَلار يرَْفَع 
ي لقِْي لهََا باَلار يَهْويِ بهَِا فِي  العَْبدَْ لَيَتَكََّم  باِلكَِْمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لَا 

  .(1) «جَهَنَّمَ 
 : الحديث شرح

أي من   :«إن العبد ليتكم بالكمة من رضوان الله»: صلى الله عليه وسلميقول النبي 
بمعروف،  ، أو أمر  أو تعليم   من نصيحة   رضي الله عز  وجل  كمات الخي الت ت  

   . ة  مَ لَ ظْ مَ  ، أو دفعِ عن منكر   اس، أو نهِ  بين الن   أو إصلاح  
 . ا قيم لها وزنر ، ولا ي  ا عيها اهتمامر أي لا ي   « لها بالار لقِي لا ي  »
 . ةفي الجن  عالية    درجات    مَ المتك    أي يرفع الله بها   :«الله بها درجات  هيرفع»
  سخط  أي من الكمات الت ت    «الله  طِ خَ بالكمة من سَ   جل ليتكم  وإن الر  »

   .الله كالغيبة والنميمة والكذب مثلار 
َ  :«يهوي بها في جهنم لقي لها بالار لا ي  »  .سقط بسببها أي ي
تيَِْ بنِْ  ف  اللسانِ  من شر   الاستعاذةَ  الصحابةَ  م  يعل   صلى الله عليه وسلم  كان الرسول  و عَنْ ش 
َيدْ   شَكَ  تَيتْ  النَّبِيَّ  بنِْ حم 

َ
، قَالَ: أ َيدْ  بيِهِ شَكَِ بنِْ حم 

َ
: ياَ نبَِيَّ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أ لتْ  فَق 

 متفق عليه. ( 1)



 57الأربعون الأخلاقية

 

خَذَ بيَِدِي، ث مَّ قَالَ:    ا الِله، عَل مْنِِّ تَعَولذر 
َ
تَعَوَّذ  بهِِ، فأَ

َ
مَّ إِني  »أ  بِكَ مِنْ    ق لْ: اللَّه 

وذ  ع 
َ
أ

  .(1)« شَر  سَمْعِي، وَشَر  بصََرِي، وَشَر  لسَِانِي، وَشَر  قلَبِْي، وَشَر  مَنِيّ  
 : الحديث فوائد

نل  لقي لها بالار لا ي  ـ 1 ر  فِي عَاقبِتَِهَا وَلَا يَظ  ل هَا بَِِاطِرِهِ وَلَا يَتَفَكَّ مَّ
َ
يْ لَا يَتأَ

َ
أ

نَّهَا ت ؤَث ر  شَيئْر 
َ
وَ مِنْ نَحوِْ قوَْلِهِ تَعَالَى   ا أ  ﴾ ےھھھھہ ﴿  :وهَ 

 .(2) [15 ]النور:
هي الكمة عند السلطان   العلم:أهل  لقا ) الله: ال رحمه قال ابن بطَّ  ـ2

  ، الباغ  ذلك  دْ رِ وإن لم ي   لهلاكه،فربما كانت سببرا  المسلم،بالبغي والسعي على 
الله له بها   كتب  الت يَ   والكمة  ،  ذلك  عليه إثم    تبَ فك    هلاكه،إلى    ها آلتْ لكن  

بها   يدفع    أو الكمة    ،الباطلِ   أهلِ   بينَ   اللهِ   بها وجهَ   يريد    الت  الكمة  هي  رضوانه
فإن الله تعالى   الدنيا، ربِ ربةر من ك  ك   عنه ج  ويفر   المسلم، عن أخيهِ  مظلمةر 

  .(3) (يوم القيامة  بها درجات   ويرفعه   ،الآخرةِ  ربِ ربةر من ك  ج عنه ك  يفر  
بما لا ينبغي، فقد    م  ه فلا يتك  لسانَ   الإنسان    يحفظَ   وأنْ   الحذر    الواجب    ـ3

  كتب  ما بين المشرق والمغرب يَ  ار أبعدَ خبيثة يزلل بها في الن   بكلمة   م  يتك  
  ويسبَّ   رسولَه    أو يسبَّ   اللهَ   ، أو يسب  إلى فاحشة    يدعوَ   ، كأنْ ه  طَ خَ الله له بها سَ 
 . العافية اللهَ  ، نسأل  عظيم   في منكر   الدين فيقعَ 

 .أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1)

 (. 11/311)فتح الباري  ( 2)

 . ( 186 /10)لابن بطال  شرح صحيح البخاري  (3)
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 رحمة الصغير وتوقير الكبير

 :نووالثلاث الثالث الحديث

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  قال: قال رسول  عَنْ عَبدِْ اللَّّ
  .( 1) «ليَس مِنا مَن لمَ يرَحم صَغيناَ وي وقرِ كَبيناَ »الله: 
 : الحديث شرح

 .ا: أي ليس على هدينا وطريقتنا س منَّ ليـ 
  وعطف   عفاء يحتاجون إلى رعاية  ض   غار  فالص   نا،صغيَ  لم يرحمْ  نْ مَ ـ 

نو   بِ وح    منْ  فإنَّ   البهائم  على ذلك، حتىَّ  فوس  النل  تِ لَ ، وقد ج 
ْ
  ترحمَ  ها أنْ نِ شأ

على   دلل لا يَ  ذلكَ  فإنَّ  الصغيَ  رحم  لا يَ  اصلر  ا قاسير  القلب   ا، فإذا كانَ هَ صغارَ 
فسأله أعرابي قال: أتقب لون صبيانكم؟  ا ل صبيًّ حينما قبَّ ـ  صلى الله عليه وسلم ـ بي، والنَّ خي  
 أملك أنْ  أوَ » :بي  فقال النَّ  !منهم اواحدر  لت  بَّ من الولد ما قَ  ةر شَر لي عَ  إنَّ  واللهِ 

 . «نزع الله الرحمة من قلبك
والتقديم على غيه من   والإجلالِ  والاحترامِ  بالتوقيِ  الكبي له حقٌّ ـ 

  ، وضعفهِ هِ سن   مِ دل قَ في الإسلام، وتَ  اس؛ لشيبتهِ النَّ 
َ
ذلك، فإذا كان   هَ بَ شْ وما أ

 . سيئة   ضعيفة   على تربية   دلل يَ  ذلكَ  ه فإنَّ حقَّ   راعي للكبيِ لا ي   الإنسان  
** ** ** 

  

   أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي بسند صحيح.  (1)
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 أخلاق اجتماعية سامية

 :نووالثلاث رابعال الحديث
 ِ ول  اللَّّ رَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رسَ  بِي ه 

َ
ِ  »: صلى الله عليه وسلمعَنْ أ مَنْ كَانَ ي ؤْمِن  باِللَّّ

ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ   وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا ي ؤذِْ جَارهَ ، وَمَنْ كَانَ ي ؤْمِن  باِللَّّ
ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْ  ، وَمَنْ كَانَ ي ؤْمِن  باِللَّّ وْ  فَليْ كْرِمْ ضَيفَْه 

َ
ا أ لْ خَيْر يَق 

تْ   .(1) «لِيَصْم 
   : الحديث شرح

  الكلام والكرمِ   من حفظِ   ،من خصال الإيمان  فيه بيان أنواع    هذا الحديث  
 ق.لْ الأذى عن الخَ  وكفِ  والإحسانِ 

 : لحديثا فوائد
  لنبي ا نكا ر  مؤث   ب سلوأ «لآخرم اليووا  بالله يؤمن نكا من»: صلى الله عليه وسلمقوله ـ 1

 مَنْ : لمعنىوا الحة، لصَّ ا لبالأعما  صحابهأ وترغيبِ  في موعظتهِ  يستعمله صلى الله عليه وسلم
 .ا كذو اكذ   فليفعلْ  ا صدقر و ا حقر   لآخرم اليووا بالله  ا مؤمنر  نكا

  ورغَّب فيها ع   لشرَّ أمر بها ا  لت ا  نالإيما   لمن خصا   رلجا ا   لى إ  نالإحسا   ـ2
 عنالله عنهما    ضير   عمر  بنا و  عائشةَ   عن  نيخا لشَّ ا  روى   فقد  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  

   . «ه  ث  رَ سيو ه  نَّ أ ت  ظننْ   حتى ريوصينِّ بالجا  جبريل   زال ما »: لقا  صلى الله عليه وسلم بِي لنَّ ا
 حعلى مد  ءلعلما ا   أجمعَ ):  ل ابن عبد البرقا   لضيف؛االأمر بإكرام   فيه  ـ3

 متفق عليه. ( 1)
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 . (لمرسلين امن سنن   يافةَ لض  ا وأنَّ ، هِ حمد و بذلك عليه ءلثنا وا  يفِ لضَّ ا مِ ركْ م  
َ  نللعبد بأ إرشاد   فيه  «ليصمت أو ا خير  لْ فليق  » :قوله -4   حدَ أ كَ سل  ي

  مسكَ أ  ا خير   يكن  لم وإن    به،  تكلم  ا خير   ملكلا ا  نكافإن    ،ملكلا ا  في   مرينأ
 ليه.إ لحاجةا عتدما إلاَّ عنه 

** ** ** 
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 البر  أبر  

 :نثووالثلا الخامس الحديث
  ِ ول  اللَّّ نَّه  قَالَ: قاَلَ رسَ 

َ
مَرَ أ برََّ البِْر   »:  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابنِْ ع 

َ
صِلةَ  المَْرءِْ  إِنَّ أ

 َ نْ ي وَل 
َ
بِيهِ بَعْدَ أ

َ
هْلَ و د  أ

َ
   .(1)« أ

 : الحديث شرح
، فإذا ه  من كان أبوه يحبل   د  صِ قْ يَ   ه  وكأنَّ   «هأبرَّ البر  أنْ يصلَ الرَّجل  و دَّ أبي  »إن  وله:ق

  ود   أهلَ  هذا الإنسان، وتبرَّ  أن تبرَّ  البر   نَ مِ وتوف أبوك فَ  ا إنسانر  كان أبوك يحبل 
  أبيك.
 : الحديث فوائد
  عن ابن عمر    كاملار   الحديثِ   ورودِ   ورد في صحيح مسلم سبب  ـ  1

لار  نْ عَبدِْ الِله بنِْ دِينَار  عَ  نَّ رجَ 
َ
مَرَ، أ عْرَابِ لقَِيهَ    عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ ع 

َ
مِنَ الْأ

. وَ  ةَ، فسََلَّمَ عَليَهِْ عَبدْ  الِله، وحََمَلهَ  عَلىَ حِمَار  كَانَ يرَْكَب ه  عْطَاه   بِطَرِيقِ مَكَّ
َ
أ

عْرَاب   
َ
م  الأ صْلَحَكَ الله  إِنَّه 

َ
لنَْا لَه : أ : فَق  سِهِ فَقَالَ ابْن  دِينَار 

ْ
، كَانتَْ عَلىَ رَأ عِمَامَةر

باَ هَذَا كَانَ و دًّ 
َ
مْ يرَضَْوْنَ بِاليْسَِيِ، فَقَالَ عَبدْ  الِله: إنَِّ أ ابِ،   اوَإِنَّه  مَرَ بنِْ الْخطََّ لِع 

ولَ الِله وَإِني  سَمِعْ  :  صلى الله عليه وسلم ت  رسَ  ول  بيِهِ »يَق 
َ
هْلَ و د  أ

َ
برََّ البِْر  صِلةَ  الوَْلَدِ أ

َ
 .«إنَِّ أ

هم في الخي ومسارعتهم ورغبتِ   الصحابة،  على امتثالِ   هذا الحديث دليل    ـ2
هذا   ه فعلَ فإنَّ  ،عظيمةر  من هذا الحديث فائدةر  استفادَ  عمرَ  ابنَ  لأنَّ  إليه؛

 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن.  (1)
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ك لو رأى فما ظنل  لعمر، ا كان صديقر  أباه   أنَّ  بهذا الأعرابي من أجلِ  الإكرامَ 
مَا، وَإِنْفَاذ   ا  فمن البر   لعمر  ا الذي كان صديقر  الرجلَ  مَا، وَالِاسْتِغْفَار  لهَ  عَاء  لهَ  لدل
 صديقهما. هِمَا، وَإِكْرَام  عَهْدِ 

بالوالد والأم   لا يختصل   واسع    ه  باب    البرَّ   إنَّ   حيث    وجلَّ   عزَّ   اللهِ   رحمةِ   سعة    ـ3
  ما بررتَ إليهم فإنَّ  إذا أحسنتَ  الأم، أصدقاء الوالد وأصدقاء بل حتىَّ  فقط؛

 . بوالديه البار    ثوابَ  والديك فتثاب  

** ** ** 
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 ترك مالا يعني

 :والثلاثون السادس الحديث

ول  الِله   رَيرَْةَ قاَلَ: قاَلَ رسَ  بِي ه 
َ
سْنِ إِسْلَامِ المَرءِْ  »:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أ مِنْ ح 

ه  مَا لَا يَعْنِيهِ     .(1) «ترَْك 
 : الحديث شرح

 كمالَ  ريق الذي يبلغ به العبد  إلى الطَّ  الحديث،في هذا  صلى الله عليه وسلمبي أرشدنا النَّ 
 ، ا حسنر  المرءِ  إسلامَ  ا يزيد  ممَّ  فبين  أنَّ  ،هِ عملِ  وصلاحِ  ،هِ إسلامِ  وحسنِ  ،هِ دينِ 
  .وآخرتهفيده في أمر دنياه ما لا يعنيه ولا ي   يدعَ  أنْ 

بها من  ينفعها،للأمة بالاشتغال بما  توجيه   صلى الله عليه وسلمقوله  ففي كما   رب ها،ويقر 
صلى الله عليه وسلم    النبي  أن   أبي هريرة عن   مسلم جاء في الحديث الذي رواه الإمام

 .إلى اغتنام الأوقات بالخيات صلى الله عليه وسلم فأرشدَ  «ينفعك ما احرص على »قال 
 :الحديث فوائد
ها، فس وتهذيبِ في تأديب النَّ  كبي   ، وهو أصل  هذا الحديث عظيم   ـ1

 . ما لا جدوى فيه ولا نفع ، وتركِ قائصِ والنَّ  ذائلِ ها عن الرَّ وصيانتِ 

ال ابن  وق الأدبِ  من أصول   هذا الحديث أصل   الله: قال ابن رجب رحمه 
الإسلام على ما قاله أبو داود،  ع  وهذا الحديث رب   الله:رحمه  الهيثمي حجر

  . الإسلام وأقول: بل هو نصف  

   أخرجه ابن ماجه والترمذي وهو حسن لغيه. (1)
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الكلام الجامع للمعاني من  صلى الله عليه وسلم كلامه هذا )  الله:رحمه  عبد البرقال ابن 
لهْ أحد قبله، والله أعلم (، الكثية الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو ما لم يق 

  الله تعالى عن العبد أنْ   إعراضِ   : علامة  رحمه الله تعالى  قال الحسن البصري و
 . فيما لا يعنِّ ه  غلَ ش   يجعلَ 

لم   فس إنْ فالنَّ  ،عظيمة   بما يعنيه فيه فوائد   وانشغالَه   المرءِ  اهتمامَ  إنَّ  ـ2
  ، هِ سِ نفْ  أمرَ  فمن اشتغل بالناس نسَِ  بالمعصية،اعة شغلتك ها بالطَّ تشغلْ 

  انشغالَ   كما أنَّ   والقال،في أعراضهم بالقيل    ه  اس أن يوقعَ بالنَّ   اشتغاله     وأوشكَ 
عما يورثه    فضلار   الخي،في    ومسارعة    ،للوقتِ   بنفسه وبما يعينه فيه حفظ    المرءِ 

 .ة والتعاونيَّ إشاعة روح الجد  ن  ذلك على مستوى المجتمع م
منها ترك فضول   ،كثيةر  ا أمورر  في هذا الحديث يشمل   المقصود   لتَرك  اـ 3

  وتركِ للبال  وإشغال   للقلب، الدنيا من إفساد   إلى متاعِ  طلعِ لما في التَّ  ظر،النَّ 
 . الحديث ولغوِ  الكلامِ  فضولِ 

** ** ** 
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 المؤمن يألف ويؤلف

 :والثلاثون لسابعا الحديث
رَيرَْةَ   بِي ه 

َ
ول  الِله    عَنْ أ ؤْمِن  يأَلفَ   »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قاَلَ رسَ  الم 

 .  (1) «خَيَْ فِيمَنْ لَا يأَلفَ  وَلَا ي ؤْلفَ   وَي ؤْلفَ  وَلَا 
 : الحديث شرح

 َ بها   القيام   ه  الت يلزم   المؤمنِ  من صفاتِ  صفةر  العظيم   هذا الحديث   بينَّ
، ولا ه  ويألفونَ  سَ ا النَّ  ف  ( أي يتألَّ )مألفةر  إليها، وهو أن يكونَ  والانتباه  
لحقوقهم   هِ وحفظِ  هِ معهم، وصدقِ  هِ اس وبشاشتِ للنَّ  هِ إلا بمحبتِ  هذا يكون  

  هم وتراحمهم كالجسد المؤمنين في تواد   يصف   صلى الله عليه وسلمبي فالنَّ  وأسرارهم
 للا  ، أي موضع  فالمؤمن مألفة   الواحد،

 
   لفة، فهو كالجسد الواحد.جتماع والأ

 :الحديث فوائد
 على خلقين عظيمين:  ثالحدياشتمل  ـ1
 .اسللنَّ  هِ دِ وتودل  هِ صدرِ  عةِ منه لسلامة قلبه وسَ  يصدر   فعل   ا : وهذف  ألَ يَ 
  قِ ل  الخ   سن  عنه ح   ر  د  نتيجة ما يصْ  هِ بغيِ  ا : وهذا يكون متعلقر ف  ؤلَ ي  

 . هم إلى القرب منههم وتدفع  ز  لغيه، بحيث تحف   منه وأفعال   أقوال   وصدورِ 
َ قال  ـ2   حاله    لا يصلح   الإنسانَ  أنَّ  بهِ  الماوردي: )بينَّ

 
  الجامعة   لفة  إلا الأ

ه أيدي  تختطفْ  ا ألفا مألوفر  فإذا لم يكنْ  عمةِ بالن   محسود   ،بالأذية ه مقصود  فإنَّ 

 أخرجه أحمد والبزار بسند صحيح. (1)
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له مدة وإذا    ولم تصف    له نعمة    فلم تسلمْ   ،أعاديه  فيه أهواء    وتحكمْ   ،حاسديه
فسلمت   ادهِ سَّ على أعاديه وامتنع بهم من ح   فِ لْ بالإ انتصرَ  ا مألوفر  ا لفر إكان 

 . (مه  ه بينَ ت  مودَّ  تْ نعمته منهم وصفَ 
َ الخَ  نَّ قال الإمام ابن حجر رحمه الله: إ ـ3 ،  هِ إلى شكِْ  ن  يحِ  اسِ النَّ  منَ  يِ 
 ِ الت    باعِ الط    بِ يقع بحسَ   الأرواحِ   ، فتعارف  هِ إلى نظيِ   يميل    ذلكَ   نظي    ير  والشر 

 . تناكرت  تْ وإذا اختلفَ  تعارفتْ  فقتْ ، فإذا اتَّ وشر   جبلت عليها من خي  
** ** ** 
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 الل غيرة  

 :والثلاثون الثامن الحديث

ول  الِله  رَيْرَةَ، قاَلَ: قَالَ رسَ  بِي ه 
َ
، وَإنَِّ  : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أ إِنَّ الَله يَغَار 

مَ عَليَهِْ  ؤْمِن  مَا حَرَّ تَِِ الم 
ْ
نْ يأَ

َ
ة  الِله أ ، وغََيَْ ؤْمِنَ يَغَار   . (1) « الم 

 : الحديث شرح
م عليهم  بحكمته، أوجَبَ  وتعالى  هسبحان الله   على العباد أشياءَ، وحرَّ

وما   م،م ودنياه  لهم في دينهِ   فهو خي    ، وأحل لهم أشياءَ، فما أوجبه عليهمأشياءَ 
مه عليهم، فإنَّ  م الله على عباده أشياءَ، فإذا حرَّ  لهم في دينهم ودنياهم، ه شر  حرَّ

مَ  الإنسان   أن يأتَِ  يغار   ه عز وجلفإنَّ   . عليه الله    ما حرَّ
 : الحديث فوائد
فيه وف غيه    والجماعةِ   ةِ إثبات صفة الغية لله تعالى، وسبيل أهل السنَّ   ـ1

الوجه   علىـ    سبحانهـ    هم يثبتونها للهمن أحاديث الصفات وآيات الصفات، أنَّ 
  اللهَ  ة المخلوق، وإنَّ يَْ يغار، لكن ليست كغَ  اللهَ  إنَّ »به، يقولون:  ئقِ اللاَّ 

  ع  ميوهو السَّ  ءالمخلوق ليس كمثله شييفرح، ولكن ليس كفرح 
 . «البصي
ِ  ة  : مشتقَّ الآدمي   في حق   ة  يْ الغَ  «يغار   المؤمنَ  وإنَّ » ـ2 القلب   من تغي 

ما يكون ذلك   وأشدل  اختصاصبسبب المشاركة فيما به  ،وهيجان الغضب
 بين الزوجين. 

   متفق عليه. ( 1)
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 غيور    جل  بفتح الغين وأصلها المنع، والرَّ   ة  يَ قال العلماء: الغَ )قال النووي:  
أو غيه، والغية صفة    أو حديث    بأجنبي بنظر    قِ علل على أهله أي يمنعهم من التَّ 

 .(1) (كمال
في هذه الغية لا   المسلم   على أهله وحريمه، والإنسان   ن المؤمن يغار  إ ـ3

، فلا شكوك في أهله ولا يترك لهم الأمور كما  الوسطَ  بيلَ السَّ  كَ يسل   أنْ  بدَّ 
 يريدون. 

في الغية   وسطِ نحو هذا يدل على ضورة التَّ  ا الغزالي كلامر  وقد ذكر
  الأمورِ   عن مبادئِ   يتغافلَ   ألاَّ الاعتدال في الغية: وهو  )   والاعتدال فيها فقال:

البواطن، فقد    سِ س  والتعنت وتََ   نِ ها، ولا يبالغ في إساءة الظَّ ل  شى غوائِ الت تخ  
  تَ غَ بْ النساء، وف لفظ آخر: أن ت   عورات   عَ بَ تَّ ت   أنْ ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  نهَ رسول الله

 . (ساء  الن  
به وعلى  بثَ عْ ي   على دين الله أنْ  المؤمن   من الغية المحمودة أن يغارَ  ـ4

على دين الله   المؤمن   رب أن يغارَ غْ تَ ليس من المسْ و ، كَ هَ تَ نْ أن ت   ماتِ ر  الح  
  القلبِ   لأن غضبَ   ،شك    موضعَ   ه  كان إيمان    لم يفعلْ   إنْ   ه  بل إنَّ   ،سبحانه وتعالى

 . الإيمان هو أضعف   ـ الغية وهذا هو أصل  ـ  هِ وإنكارِ 

المساهمةِ في نشره، والدعوة إليه، و بتعلمه ية  على دينِ الله تكون والغ
  .وبالمال بالنفسِ  سبيلهِ  والجهاد في

   (.132ص 10)شرح النووي ج ( 1)
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 العدل أم الفضائل

 :والثلاثون التاسع الحديث
: قال: قال رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص 

قْسِطِيَن عند الله على مَنَابرَِ من ن ور  عن يمَيِن الرَّحْمنِ  إنَّ »: صلى الله عليه وسلم   الم 
هْلِيهمْ وَمَا وَل واـ    وكتْاَ يدََيهِْ يمَِين   ـ

َ
كْمِهِمْ وأ ينَ يَعْدِل ونَ فِي ح     .(1) «الذَّ

 : الحديث شرح
  يكونون الذين يعدلون في أهليهم وفيمن ولاهم الله عليهم  إن المقسطين  

على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الله عز وجل، وهذا دليل على فضل  
ك الله عليه،  ا العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضر  في ك من ولاَّ

اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة والله 
 أعلم.
 : الحديث فوائد
  ا لمكانتهم وتنويهر  ا رفعر  «على منابر من نور»إن المقسطين: أي العادلين، ـ 1

 لهم.  ا وتشريفر 
ل و  الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما » ـ2   هذا الفضلَ  أنَّ  فمعناه: «وا ل

أو نظر على    بة  سْ أو ح    أو قضاء    أو إمارة    من خلافة    ه  لمن عدل فيما تقلَّ ما هو  إنَّ 
والله   ذلك.وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو  وقف،يتيم أو صدقة أو 

 .أعلم

 أخرجه مسلم.  (1)
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 البذل والعفو يوجب البكة والرفعة

 :الأربعون الحديث
ول الله  ن رسَ 

َ
رَيرَْة أ صدقة  من   تْ صَ قَ مَا نَ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَن أبي ه 

، وَمَا زَادَ    فَعَه  أحد  لله إِلاَّ رَ  ، وَمَا تواضعَ ابعفو  إِلاَّ عزر  ا عبدر  الله   مال 
 . (1) «الله 

 : الحديث شرح
ه عنه  ، لما تدفع  ه  بل تزيد   المالَ  ص  قِ نْ لا ت   الصدقةَ  في هذا الحديث: أنَّ 

 .بسبها البركات   ل  نْزِ من الآفات، وتَ  دقة  الصَّ 
رفَِ  وفيه: أن من  اس، وأن من في قلوب النَّ  مَ ظ  وعَ  سادَ  والصفحِ  بالعفوِ  ع 

توجب الخي   والتواضع   والعفو   ، فالجود  الله في الدنيا والآخرة ه  عَ رفَ  تواضعَ 
 . والبركة لصاحبها في الدنيا والآخرة

 : يثالحد فوائد
 فيه وجهان: القاضي عياض ل: قا «ما نقصت صدقة من مال»قوله:  ـ1

 : أنه بقدر ما نقص منه يزيده الله فيه وينميه ويكثره.أحدهما 
عنها ما يجبر ذلك  الأجر والثواب ففينفسه  فيأنه وإن نقص  : والثاني 

 النقص بإضعافه.
أن من عرف بالصفح والعفو ساد  «ا بعفو  الا عزر  اما زاد الله عبدر » ـ2

   أخرجه مسلم. ( 1)
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 . ا وزاد عزر  القلوب  فيوعظم 
   :وجهان ا فيه أيضر  «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» ـ3
يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه   :أحدهما ـ 

 . الله عند الناس ويجل مكانه
 .أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا  :والثاني ـ

** ** ** 
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 خلق البشاشة

 :الأربعونو الواحد الحديث

لا تحقرنَّ من  » :صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي النَّبي عن أبي ذرٍّ  
 . (1) « ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلقْا المعروف شيئر 

 : الحديث شرح
مك) :رحمه الله اوي نَ ال الم  ق   ك ( لأي في الإسلام) في وجه أخيك تبسل
يعنِّ: إظهارك له البشََاشَة، والبِشْر إذا لقيته، تؤجر عليه كما تؤجر   ،صدقة

دقةعلى  م والبِشْر من آثار أنوار القلب  ،الصَّ  . (2) (قال بعض العارفين: التبسل
  :الحديث فوائد
ة،  رحمه الله  قال ابن عيينةـ  1 وجه  :  شيء هين    والبِرل : البشََاشَة مصيدة المودَّ

  .  طليق، وكلام لين 
ه للناس، كأنَّه معرض ـ 2 عنهم، وعلى فيه ردٌَّ على العالم الذي يصَع ر خدَّ

ب جبينه، كأنَّه منزَّه  عن النَّاس، مستقذر لهم،  العابد الذي يعب س وجهه ويقط 
ولا يعلم المسكين أنَّ الورع  ):  رحمه الله  الغزالي  الإمام  قال  ،أو غضبان عليهم

ر،  ليس في الجبهة حتى ي قَطَّ  ر، ولا في الخد  حتى ي صَعَّ عَفَّ ب، ولا في الوجه حتى ي 
، إنَّما الورع في القلولا في ال يل حتى ي ضَمَّ هر حتى ينحنِّ، ولا في الذَّ  . ب(ظَّ

   رواه مسلم.( 1)
   .3/226فيض القدير ( 2)
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ال م، وطلاقة الوجه، من  رحمه الله  قال ابن بطَّ : )فيه أنَّ لقاء النَّاس بالتَّبسل
ة( ، وجالب للمودَّ    .أخلاق النلبوة، وهو مناف للتكبرل

** ** ** 
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 خلق التعاون
     والأربعون الثاني الحديث

 . (1) «ا ه بعضر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدل بعض  »: صلى الله عليه وسلمقال النبي 
 :الحديث شرح

في أمور الدنيا والآخرة   ا قال ابن بطال: )تعاون المؤمنين بعضهم بعضر 
 .(2) مندوب إليه بهذا الحديث(

ريض على  تح وقال ابن الجوزي: )ظاهره الإخبار ومعناه الأمر، وهو 
 (.التعاون

 :الحديث فوائد
الدعوة الى الله وطلب العلم ومساعدة   التعاون له صور كثية في ـ 1

 وإصلاح ذات البين وغيها. المحتاجين 
استفادة ك فرد من خبرات وتارب الآخرين في شتى  : من فوائدهـ 2

، والأهم  تنظيم الوقت وتوفي الجهدو، إظهار القوة والتماسكو ،الحياةمناحي 
الذات وما ينتج عنه من آفات وحظوظ  القضاء على الأنانية وحب  من ذلك 
 نفسية. 
  ـ التعاون3

 
ويزيد من معرفة المسلم لحقوق   خوة الإيمانيةينمي روح الأ

   إخوانه المسلمين عليه.
  

   رواه البخاري ومسلم. ( 1)
   لابن بطال. ( شرح صحيح البخاري 2)
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 كتمان السر

 :والأربعون الثالث الحديث
إذا حدث الرجل  »، قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ن جابر ع

 . (1) « بالحديث ثم التفت فهِ أمانة
 :الحديث شرح

ث الرجل( أي   قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: )قوله: )إذا حد 
 له بحديث وف أخرى إذا حدث رجل رجلار   ا الإنسان )الحديث( وف رواية أخر 

فظهر من   وشمالار  ا بحديث )ثم التفت( أي غاب عن المجلس أو التفت يمينر 
)فهِ( أي   ، يطلع على حديثه غي الذي حدثه بهحاله بالقرائن أن قصده ألاَّ 

الكمة الت حدثه بها )أمانة( عند المحدث أودعه إياها فإن حدث بها غيه 
 .(2) فقد خالف أمر الله حيث أد ى الأمانة إلى غي أهلها فيكون من الظالمين

 :الحديث فوائد

 . تقوي الصلة بين الأخوةو فسدة الحقد والحسدلم حفظ الأسرار درء ـ 1
وءَة م  كتمان السر   كرـ 2 ر   . فِي النَّفس وسمو فِي الهمة ودََلِيل على المْ 
وهي من أهم أنواع الكتمان لشدة تحذير   كتمان الأسرار الزوجية:ـ 3

  : صلى الله عليه وسلم  ـ  قال: قال رسول الله    الخدري فعن أبي سعيد  النبي الكريم منها:  

   رواه أبو داود والترمذي. ( 1)
   (. 1/329فيض القدير )( 2)
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وتفضي  إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته  »
 . (1437رواه مسلم ). «إليه ثم ينشر سرها 

في السر كتمانه وعدم إفشائه، لكن هناك أمور تستثنى من   ـ الأصل4
)كتمان العلم ـ كتمان الشهادة ـ كتمان العيب في البيع   هذا الأصل منها:

 والشراء(. 
** ** ** 
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ق ل   الدعاء بحسن ال 

 :والأربعون الرابع الحديث
ود    ول  الِله  قَ   عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مَسْع  :   صلى الله عليه وسلمالَ: كَانَ رسَ  ول  يَق 

مَّ  » ل قِي كما اللَّه  نْ خ  نتَْ خَلقِْي فَحَس    .(1) «حَسَّ
 : الحديث رحش

في غاية الإحسان  معتدلار  ا قي مستقيمر لْ أي كما جعلت يا اللَّّ خَ 
ن أخلاقي فتكون في غاية الحسن  والإتقان، س   .أسألك أن تح 

 :الحديث فوائد
 الخلق. ة الدعاء بح سن  هذا الحديث على مشروعي  دل   ـ1
سن الخلَق إذا كان هذا الإنسان  ـ2   سي ئ ما قيمة جمال الصورة وح 

 .اس إليهالن    أقرب  تنفر منه، حتى   هماس كَّ الن    تجد أن  فالأخلاق 
  صَ رَ يحَ  الأدعية الت ينبغي للمسلم أنْ  من ـ3

َ
الله تعالى   يسألَ  نْ عليها أ

لقه ن خ  س   . أن يح 
** ** ** 

 
  

 . رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده بسند حسن ( 1)
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 الاتمة

لى التربية الصحيحة والتحلي إفإن حاجة المسلمين اليوم  اوختامر 
بالفضائل الإسلامية أشد من حاجتها من أي وقت مضى وأن يكون 

في الصحوة الراشدة الت تشهدها الأمة حتى يتحقق   اأساسير  اذلك ركنر 
 .اوأخلاقر   التوازن المنشود عقيدة وعبادة وسلوكار 

عندنا واستر عوراتنا وآمن  اللهم لا تحرمنا خي ما عندك لشر ما
اللهم على سيدنا  روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل  

   .رب العالمين  والحمد لله  ،آله وصحبه أجمعينعلى  محمد و
 

 هـ  1438/ رجب /  21ظهر يوم الأربعاء 
 م   2017/ نيسان /  19الموافق 
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إن حاجةــ المسلــمين اليوــم إلــى التربيةــ الصحيحةــ والتحلــي بالفضائلــ الإسلاــمية 

كـ ركناــً أساسيــاً فــي  تـ مضــى، وأن يكوــن ذلـ أشدــ منــ حاجتهاــ منــ أي وقـ

الصحوــة الراشدــة التــي تشهــدها الأمةــ حتــى يتحققــ التوــازن المنشوــد عقيدــة 

وعبادة وسلوكاً وأخلاقاً.                              

 اللهمــ لا تحرمناــ خيرــ ماــ عندــك لشرــ ماــ عندناــ واستــر عوراتناــ وآمنــ روعاتناــ 

وأجرناــ منــ خزــي الدنياــ وعذــاب الآخرــة، وصلــِّ اللهمــ علــى سيــدنا محمدــ وعلــى 


